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کا 


الحمد لله الذي أؤحى إلى عبده ما أوحى» وشَرعٌ لنا ءِ من الڏين ما وصًّى به 
نوخا والذي اوحَی إلى محمد وما وصّى به إبراهيم وموسى وعيسى» لنقيم الدين 
كما أراد سبحانه» والصّلاة والّلامٌ الأتمان الأكملان على الذي ل يذب فراده» 
ولم يَرَعّ بصرٌه» ولم ينطق عن الموى» إن هو إلا وحيّ يوحَى. 


ویعد: 

فان الرّحي الإلهي مصدر الحداية للعالمين» وقد اختار الله - تعالى - لحمله 
خيرة خلقه من الملائكة ومن البشر» وجعلهم أمناء على وحيه» وآمرهم بالتبليغ › 
واعَصَتْ حكمته أن يكون ذلك على مدار تاريخ البشريةء ليقيم الحجةٌ على 
اللناس»ء واختتم هذه السلسلة المباركة م من الأمناء على الوّحي بنينا محمد ية 
وقال : لتا اوا ایك کا اوي إل وج وايش من بعرو اوتا ل 


سوب 


إتآهيم وإسمعيل وسح يعوب ب اباط وعسی ادوب ووش وهذرون رش 
وءاضتا داورد رورا رسا ف ف قصصتهي عه قصصتهم عَليَكَ من ل ورسلا ل دصت قَصصهم کک 
وک اله موس د تک یما تڪلي ماه [الساء: ٠٦٤ - ۱٩۳‏ فلم يكن یکن بدعًا من الرسل فیما آوحی 


إليه. 


۸ المُقَدمة 


أهمية الموصوع: 

ترجع أهيّة موضوع البحث إلى أهيّة الرّحي كمصدر أعلى للهداية 
والتشريع» وتفسير ظاهرة الوَّحي بالقرآن الكربم قد استوفت حقها في البيان 
والتوضيح في كتب علوم القرآنء أما الوّحي بالستة فهو بحاجة إلى كشف بعض 
الجوانب والأسرارء والقي تفيد في توئيق السَنّة المباركة» وإثبات حجيتهاء» ودفع 
المطاعن الموجُهة إليها. 


افا مشكلة السحت: 
لا يمكن صياغة مشكلة البحث في الأسئلة الآنية : 

-١‏ ما هو التفسير العلمي لظاهرة الوّحي؟ 

۲- وهل السلّة التبويّة من الرّحي الإهي؟ وما أدلّة ذلك؟ 

-٣‏ وكيف كان البِيْ بي يتلقى وحي الستة المطهرة؟ 

-٤‏ وما اطيئات المصاحبة لتلقي وحي الستة؟ وهل هي کاهیئات التي كانت 
تصاحب تلق وحيّ القرآن؟ 

-٥‏ وهل معرفة الام بكيفيّات التلقي أفادها في التدقيق في تحمل الرواية؟ 

-٦‏ وما الذي تلقّاه اللي بل في وحي السنَة؟ هل تلقى لفظا ومعنى» أم معنى 
فط ؟ 

۷- وما كيفية أداء النبي بلا لوحي الستة؟ 

۸- وهل أدّى الني بلا اللفظ أم المعنى؟ وما حكم رواية المعفى في وحي السنّة؟ . 

۹- وهل وحي السنّة توقيفي أم اجتهادي؟ 

-٠١‏ وما مدى صحة القول بتقسيم السنّة إلى تشريعية وغير تشريعية؟ 

-١١‏ وما مدى صحة القول بأن جمع وحي السلّة قد تأخر إلى بداية القرن الثاني 


| الؤخي الإلّهي في السُلّة النْبوية ۹ 
أ مداف الى لسحت: 

دف البحث إلى الإجابة عن كل تلك الأسئلة» لتجلية ظاهرة الوّخى 
الإهى في السَّة الَبوية» والتأصيل ها تأصياا علميًا . 


متمجبة البحث.: 

اعتمَدَ العمل في هذا البحث على أربعة مناهج أساسية : 

-١‏ المنهج الوصفي : استعملته في توصيف ظاهرة الوّحي في السنة» من 
خلال النصوص» لرصد معام ظاهرة الوّحي في السنةه وتحديد تصور واضح 
حول كيفيات التَلقيّ والأداء والميئات المصاحبة لذلك. 

۲- المنهج الاستنباطي: استعملته في استنباط الدلالات من الأدلة التي 
سمَتهّا على أن الستة من الورّخي الإهي. 

۴- النهج التبحليلي: استعماته في ايل النصوص لتفسير ظاهرة الرحي في 
الستّة ی والترجيح بين الأقوال المتعارضة. 

- منهج التحليل التاريخي : استعملته في بع مراحل جمع السنةء وتحليل 
ا التي مرت ہہا. 


ها الدراسات السايقة: 

لا أعلمُ - في حدود ما وقفت عليه - أحدًا تناول الوّحي الي في الستة 
النّبويّة بالدراسة تأصياا له» كل ما هنالك ماده متناثرة في أبواب الستّة المباركة مع 
تعليقات للشرًاح عليهاء وبعض الباحثين المعاصرين تناول بعض مباحث الموضوع 
في معرض رد الشبهات المثارة حول السنة» ولم يكن القصد التأصيل لوحي السنة» 
وقد أفدت من ذلك کله في دراسق 


۱۰ 
خطة السحث: 

ا وقد قسّمت البحث إلى مقدّمةٍ وستة مباحث وخاتمة: 

اللمقدمة : فيها فكرة الموضوع ومنهج البحث وأهدافه 
وخطته . 

اللبحث الأرّل: تعريف الوّخي لغة واصطلاحًا. 

المبحث الغاني: إثبات أن السنّة من الرّحي الإهي. 

المبحث الثالث: كيفية تلقّي الني بي لوحي السّة المطهرة. 

المبحث الرابع: كيفية أداء البي ي لوحي السنة. 

المبحث الخامس: وحي السْنَّة بين التوقيف والاجتهادِ. 

الميحت السادسٌ: جع السّة اة 

الحماتة : سجلت فيها النتائج والتوصيات التي تم 
التوصل إليها من هذه الدراسة. 
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تعريف الوّخي لغة واصطلاحا 


أول: الۆخي في اللغة: 

قال ابن منظور: «الوّحي: الإشارةٌ» والكتابةٌ والرسالة» والإهام 
والكلام الحفيْ» وكل ما ألمَيتة إلى غيرك يقال: وَحَيْت إليه الكلام وأوحيتُ 
والوحى يطلق على المكتوب والكتاب. "٠.‏ 

وقد ورد استعمال الوّحي ذه المعاني في القرآن الكريم» فالوحي بمعفق 
الإشارة» منه قوله تعالى: او إل أن کر وشیا اترم : »]۱١‏ ومن 
الرحي بمعنى الإمام قوله تعالى : أي إل أو مى أن رضي (القعص: ۷ا 
ومن الوّحي بمعنى الرسالة قوله تعالی مانا افیا لِک کا اوسا إل 
لاء : ۳ ومن الوّحي بمعن الكلام ا لخفي قوله تعالى : ووج بعَصَهُمّ اک عض 
حرف اقول روا 1الانتاء : [1Y‏ آي : يسل بعضهم إلى بعض»› وقيل هي الوحي 
الإهي وحيًا لأن الَلكَ أسه عن الخلق» وحص به الي 4ة لبون إل . 

وذكرَ صاحبٌ المصباح المنير المعاني اللغوية للوحي» ثم قال: «.. علب 
استعمال الوَخي فيما يُلقى إل الأنبياء من عند الله تعالىء 8 ۰ الفاشية 
أوحى بالألف» والوحا: السرعةء د ويقصر . ٠».‏ 


(1) لسان العرب: جمال الدين ابن منظورء .)۲٠١/٠١(‏ (مادة وحي)» وانظر مقاييس اللغة: أحمد بن 
فارس ص .)۱۰٤٩(‏ 

(۲) انظر: لسان العرب» (١٠/٠٤۲)ء‏ وكتاب العين: للخليل بن أحمد ص(۳۸١٠).‏ 

المصباح المنير: أحمد بن محمد بن على الفيومي المقرى ص(۳۸۷).(مادة وحي). 


TY 

. الميحتث الأول: تعريف لوخي لغة‎ ٤ 
وقال الحافظل أبن حجر : «الوحي لغة : الإعلام في خفاء» والوحئ‎ 

الكتابةٌ والمكتوبُ والبعْت والإهام والأمر والاعماء والإشارة ال 

شيءٍ» وقيل : صله التفهيم. . وكل ما دللت به من كلام أوكتابة أورسالة 


)0 
أو إشارة فهو وحي» . 


س ثانتا: الخي في الاصطلاح: 


قال الحافظ ابن حجر: «الوخي شرا ا اش 2 > وقال الحافط 
٤‏ 5 . 
انیا 


وكذلك قال القسطلاني: «الورّحي في اس ت اعام ال ار 
آنبياءه الشيء» إما بكتاب أو برسالة ملك» أو منام» أوإهام. . وقد يطلق 
ا موحي كالقرآن والستة من إطلاق المصدر على المفعولء قال تعال : چ هر ا 
وی يوی [التجم: 4 

وقال الزرقاني: «الوّحي معناه في لسان الشرع اذم ل -تعالی - من 
اصطفاه من عباده؛ کل ما أراد اط عليه من" ألوان امداية والعلم» ولكن 
بطريقة سرية حفية» غير معْنَادةٍ للبشر ۲ 

وعرّفه الشيخ/ رشيد رضا فقال : «الوّحي: عِرنان بجده المرم في نفسه» مع 
اليقين بأنَهُ من قبل الله - تعالی - بواسطة أو بخير واسطة» والأول بصوت يسمعه» 


(( 
أو يدون صوت) . 


() فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن على بن حجر العسقلاني .)٠١ / ١(‏ 

فتح الباري شی صحيح البخاري : أحد بن على بن حجر العسقلاني .)٠١ / ١(‏ 

(۳) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: بدر الدين عمود بن أحمد العيتي /١(‏ ۳۷). 

() إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأ العباس شهاب الدين أحمد القسطلان (١/۸۳)؛‏ 
وانظر: تحفة الباري شرح صحيح البخاري: زكريا بن عمد الأنصاري»ء .)1/١(‏ 

() مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقانی /١(‏ ۷۹). 

() الوحي الحمدي: محمد رشيد رضا ص(٤۳)ء‏ وانظر: مدخل إلى القرآن والحديث: د. عدنان زرزور ص۰۷9 


الوخي الإلّهي في السُنّة النْبويُة ٣ 1٥‏ 


وذكر الدكتور/ يوسف حليك المعاني اللُغوية للوحي» غم قال: «أما الوحي 
الخاص بالأنيياء والرسل الذين يصطفيهم الله لرسالاته: فقد اتفق العلماء على أن 
معناه: الإعلام الحفي بأمور الرسالة الإهية التي يُكلَمونً بها . 

وقال الدكتور/ سليمان معرفي : «الوّخي: هو إعلام الله تعالى مَنْ اصطفاه 
من عِباده؛ كل ما أراد إطلاعه عليه بطريقة سرية خفية» غير مادو . 

وحاول بعض الباحثين أن يدفعَ عن معنى الوّحي أن يكون للمُوحَىَ إليه 
دخل فيه» فقال: «الوّخي الشرعي: يلق على ما يتلقاه الني من خارج نفسه» 
نازلا عليه من السماءء . . سواء بواسطة مَلَك الوّحي المرسل من الله - تعالى - 
أو بالتكليم من وراء حجاب» أوبالنفث ني الرُوع -أي: إلقاء المحتى في 
القلب". 

ويلاحظ 2 هذه الأقوال عة أمور: 

الأول: أنه روعي في معن الوّحي معنيان مهمان وهما: الحفاء والسرعة. 

الثاني : أن الوحى به هو الّرع وألوان اهمداية والعلم. 

الثالث: أن الوّحي ذا المحنى يشملل القرآن الكربم والس معًا. 

03 


(۱) دراسات في القرآن والحدیث: د. یوسف خلیف ص(۲۳). 

(۲) في علوم القرآن: د. سليمان معرفي ص(۲۹). 

(۴) الواضح في علوم القرآن: د. مصطفى ديب البغاء ومحي الدين ديب ص(۱۷)ء (۱۸)» 
وانظر: مباحث ني علوم القرآن: د. القصبي مود زلط ص(١).‏ 


إثبات أن الله مِنَ الؤخي الإلهي 


ا و 
کد المبحش الثاني 


إثبات أن السُنَةَ مِنَ الؤخي الإلهي 


لقد تضافرت الأدلة على أن السئة السويّة من الوّحى الإهىء وني هذا 
البحث سَأوردٌ أهمٌ تلك الأدلةء مع بيان وجه الاستدلال فيها. 


اول اب أدلة القرآن علس _ أن اة من الۆّشي: 

لقد ورد في مواضع عديدة من كتاب الله تك ما يدل على نّا السنَة من 

الوّحي الالّهي إلى النبي بي وبسياقاتٍ مختلفةٍ ومِنْ ذلك : 

-١‏ جاء في وصف التي ب أنه بعلم الناسَء الكتابَ راکم تارةٌ في 
ذكر دعوةٍ التبّيين الكريين إبراهيم وإحاعيل حين قالا - كما أخر الله سبحانه: 
ورتا رابت هم رسو منم ينلا لمم عاك ولمم الب راکمه وركيم 
ك أت لصي لكر اانرة: ٠٠٠۹‏ . 

- وجاء في معرض الامتنان على الؤمنين ببعثة التي ل أنه يعلْمَهُم 


الاب واک -آیغا- قال تعاى: لتد ٠‏ تن آله عل لومي إڏ بعت في 


مرق ہد کک 


رسو ن اشيم يلوا عم ٤او‏ ورم ومهم الک وک الہططا رر 6وا 
من ل لی صل بین 1ک عمرّان: 6 وقال | ايا : 6 ارَساَا د ٤‏ رشو 
تنم تاوا نکم ايوا وڪم وڪم الکتب واه ويم ٿا لم كوا 
لون د [البقَرّة: [٠١١‏ , 
٣‏ وني أول سورة الجمعة أخبر الله - تعالى - عن تسبيح الكون له ثم 
قال: هو ازى بعت ف الاس سوا منم يشل كليم انيو وريم نهم 
لکد لكب اة وان ا من ل لی صلل بين 1ابنة: ۲]. 


٠‏ ۲۰ المبحث الثاني: إثبات أن السَُةَ مِنَ الۆخي الإلهي 

-٤‏ وني سورة الأحزاب تذكير خحاصل لأمهاتِ المؤمنين بالوحي الذي يل ني 
بیوتہنّ» قال تعالی : ووذ ڪر ما پتل فی بون بن ٤ات‏ آله وة ره آله 
کات اطي راه [الأحرّاب: ]۳٤‏ . 

وقد ذهب جمهور آهل العلم مِنَ المفشرين والأصُوليين - وغيرهم - إلى أن 
الحكمّة التي عُطمَتْ عل الكتاب في تلك السياقاتِ شيء آخر غير القرآن» وهي ما 
َظْلَعَهُ الله عليه من أسرار دينه وأحكام شريعته» ويْعرٌ العلماء عنها بالسلَة؛ فقد 
روى ابن أي حاتم بسنده إلى الحسن البصري أنه قال في قوله تعالى : «إوايكة : 
«الحكمةً: حكمة السنة»» ورّوى عن أبي مالك ومقاتل بن حيان وقتادة ويجيى بن 
أي کثير نحو ذلك“ . ) 

وقال الشافعي ييه : «فذكرَ الله الكتابَ وهو القرآن» وذكر الحكمةء 
فسمعتٌ مَنْ أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنه رسول الله» وهذا 
يبه ما قال والله أعلّم» لان القرآنٌ ذكرٌ وأتبعته الحكمة»ء وذكْرٌ الله مَنّه على خلقه 
بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم جز - والله أعلم - أن يمال اليكمة هنا إلا س 
رسول الله» وذلك نَا مقرونة مع الكتاب» وأنً الله افترض طاعة رسوله» وحتم 
على الناس إببّاع أمره» فلا يجوز أن يمال لقولٍ فُرضلَ إلا لكتاب الله وس رسوله» 
ما وصفناه من أن الله جعل الإبمانً برسوله مقرونًا بالإبمان به" . 

وقال الفخر الرازي : «قال الشافعي : الحكمة سنه رسول الله ب وهو قول 
دة » وقال أصحاب الشافعي 4 والدليل عليه أنه تعالى ذَكَرّ تلاوةً الكتاب أَوَلا 
وتعليمه ثاتّاء م عَظفَ عليه اليكمةًء فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيا 
خارجا عن الكتاب» وليس ذلك إلا سنة الرسول ا . 


.)١١١ / ١( تفسير القرآن العظيم : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي‎ )١( 
الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي المطلى ص(۷۸).‎ )۲( 
.)۷٤ / ۲( مفاتيح الغيب: فخر الدين محمد بن عمر الرازي‎ )۳( 


الؤخي الإلهي في الشنة البوية ۳ 


وقال الطبري : «عن اة قال: الحكمة أي السْنّة. . والصواب من القول 
عندنا في الحكمة أًها: العلم بأحكام الله الق لا يدرك علمها إلا بيان 
الرسول لا . 

وقال القرطي: «الحكمة: السَلّة وبيان الشرائع» وقيل: الحكم والقضاء 
خاصة» والمعن مَقَّارب» ونْسَّبَ التعليم إلى الني ية من حيث هو يعطي الأمور 
التي ينظر فيهاء ويعلم طريق النظر بما يلقيه الله إليه من وحيه“ . 

وقال ابن كثير : «الحكمة : يعني السّة» قاله الحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان 
وأبو مالك وغیرهم»" . وقال القاس مي : «الحكمة: هي السنَةَ» فسرها ا 
کتیرون٩.‏ ) ) 
-٥‏ ومن أَدلّة القرآن على أن السَنّة من الوحي : قوله تعالى : #ورما ينق عَنِ 
ای © لن هر إلا ی يى اتج ٣-٠)؛‏ «أي ما يصدر نطقه عن اهوى» 
لا بالقرآن ولا بغره» ف «عن» على باهاء» ومثل التطق الفعل › وقال أبو عبيدة إن 
«عن» بمعنى الباء» أي بالهوى» وقال قتادة: أي ما ينطق بالقرآن عن هواه إن 
هو إلا ّى سى : أي ما هذا الذي ينطق به من القرآن وكل أحواله وأقواله 
وأفعاله إلا وحي من الله يوحيه إليه» ويوحى صفة لوحي» تفيد الاستمرار 
التجددي وتفيد نفي الجاز» أي هو وحي حقيقة لا جرد التسمية» . . والآية دليل 


. ت ى )0( 
على كون السنة المطهرة وحيا يوحى) . 


() جامع البيان عن تأويل آي القرآن: عمد بن جرير الطبري (۲ / .)٥۷۷( »)٥۷٦‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطي )١١ / ١(‏ وانظر: الحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز: عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلي .)١٠١/١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم : لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ( / .)V‏ 

() اسن التأويل: عمد جال الدين القاسمي .)٤٤١ / ١(‏ 

.)۱٥۹/٩( فتح البیان ني مقاصد القرآن / صدیق حسن خان‎ )٥( 


چ | 
۲۲ الميحث الثاني: إتبات أن السُنةَ مِنَ الوّخي الي 


وقال ابن حزم ياه ني معرض الاستدلال بمذه الآية : «فصحٌ لنا بذلك أن 
الوحي ينقسم من الله كك إلى رسوله به على قسمين . .» ثم ذكر القرآن والسنة” . 

وقال الآلوسي في معن هذه الاية: «أي ما الذي ينطق به من ذلك 
أو القرآن . . إلا وحي من الله كك يوحيه سبحانه إليه. . وقيل المراد: ما يَصدذرٌ 
ْف عليه الصلاة والسلام مطلمًا عن هوى» وهو عائد لاء ينطق به مطلقًا أيضًا . 
ولا يبعد عندي أن يحمل قوله تعالى وما بق عن افر على العموم» . وقال 
الطاهر ابن عاشور نحو هذا المع" . 

وقال صاحب التفسير الشامل : «ويسْتَمَادُ مِنْ الآية أن السلّة من جلة 
الوّحي الذي أوحى الله به إلى رسوله 5 فهي وحيّ مِنَ الوّخي» وذلك من حيث 
الضمون والمعف» أمّا النَظْمُ والمبتى فهو من كلام الرسول بي لذلك فإن سنة 
الرسول بل على اختلاف أنواعها يجب العمل با والتزام أحکامھا کالقرآن“ 

-٦‏ وجاء في عة مواضع من القرآن الكر أمر اللو بطاعة ن واتباع آمره؛ 
والتحذير مِنْ عصيانه وعالفة أمره ومن ذلك قوله تعالى : #وأطيعوا اله والرسول 
مڪ د رحَمو چ [آل عمرّان: ۱۳۲]» وقوله تعالی a‏ الذي اموا يعوا أله وأطيعا 
ارس [النتاء: ۹]» وقول تعالی : فل أطِيعوا أله ولغوا السو کوت ووا ما يه 

ا ل وڪم تا خاش ون یمو هدوا را ع انل إل أك ان4 

]٥٤ [النور:‎ 

وقوله تعال : «اکایوا پانکو وسوی الى الاي الری بوث پاي و كلو 
واتبعوه لڪ دون [الاعراف: »]٠۰۸‏ رق تعالى : افدر الذي افو 


a fe, 


ڪن اسو أن ن تصيمم فة تة أو نوم م عا يم [الرر: ۳.. وغبر ذلك . 
() الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد على بن حزم .)١١۸ / ١(‏ 

(۲) روح المعاني في تفسير القرآن الحظيم والسبع الثاني : محمود شكري الألوسي .)۷۲/٠١(‏ 

() انظر: تفسير التحرير والتنوير: عمد الطاهر ابن عاشور .)۹٤/۱۳(‏ 

(6) التفسير الشامل للقرآن الکرم: د. أمیر عبد العزیز .)۴۲۲۴١ / ٦0‏ 


الؤخي الإهي في السلَة النْبويًة ۲۳ ١‏ 

وما كان الله تعالى لمر بطاعه وإتباع أمره؛ وحذَرَ من عصيانه وغَالَة 
آمره» إلا وأوامره ونواهيه من الوّحي الذي أَوْحَى به إليه كيلا . 

قال الآمدي ي الإحكام - وهو يحتج ببعض هذه الآيات على أن أفعال 
البي 4ة من السنّة وأا حجّة: .١‏ . أمر بمتابعته» ومتابعته امال القول والإتيانِ 
بوثل فعله» والأمر ظاهر ني الوجوب. . وحذَر ين حالم أمره» والتحذير دليل 
الوجوب. . وذلك يدل على أن فعله تشريع وواجب الإبّاع» وإلا لا كان تزوجه 
ميا عن المؤمنين الحرج في أزواج أدعيائهم كما في قصة زواجه بزينب بعد أن 
طلقها زيد بن حارثة»'. 

وقال ابن القيم انه لما على قوله تعالى : یاج ان اموا طيخا أله 
راطيا الرَسرلّ چ نامر الله عا بطاعَه وَطاعَة رَسُولهء وَأَعَاد الْفِعْلَ إِغلد 9 
طاعَة الرَسولِ َيب استفاالا من عير عَرْض ما أَمَرَ به عل الْكِتاب» بل لدا 
رحبت طاعَتّه مطلقًاء سَرَاءٌ گان ما اتر پو نی اتاب آذ ]گن فيو ته وي 
الک وله ممه . 

۷- بل قد أفرد الله كك الأمر بطاعة رسوله ب في مواضع» منها: قوله 
تعالى : اما موا الوه واوا الركوة وأطيعوا الول اڪ رون [اشور: [o7‏ 


م ر 4 م س وو far‏ رر ا 4 ا 
ن لن | 


وقوله تعالى : وما تاتدکم ارول فخذوه وما نهلك عنه فاننهوا واتقوا 

سيد لقاب [ا شر : ۷]. . . ويبقى بعد ذلك ما جل عن الحصر من المواضع التي 
ورد فيها في القرآن الكريم تعليق الإعان على طاعته» ومدح من يطيعونه» ودم من 
يشاققونه ب وبیان اَن مهمه بیان الکتاب وتوضیح مجمله» . . وهذا کله یفید أن 
الستة المأثورة عنه في كل هذا وحن من الله تعالى إليه. 


(1) الإحكام في أصول الأحكام» علي بن مد الآمدي )٠٠١ / ١(‏ بتصرف. 
() إعلام الموقعين عن رب العالين: محمد بن أبي. بكر بن أيوب (ابن قيم الحوزية)» .)٤۷ /١(‏ 


۲٤‏ المبحث الثاني: إثبات أن السُنَّةَ من الۆخي الي 


انتا أدلة السنّة النْيونة على أن السُنّة من الۆّخى: 

لقد تنبا البي إل بانه سيأي من يكر كون الس ِن الرحي» لذلك جعل 
يؤكد مكانَة السّة» وأنها من الوّخي» وليست من الهوى» وأن أحكامها كأحكام 
القرآن الكريم؛ فقد روی أبو داود والترمذي وابن ماجه جيعا بالسند الى 


أي رافع طك أن الني ية قال : «لا الف أَحَدَكْ منئًا على أريكته يأتيه آَم 
ما أَمَرْت به اوت عنه» فيقول: لا ايء ما وَجَذتّا في تاب الله 
اتبعْنًاٌ») . 
وعند آبي داود بسنده إلى المقدام بن مَعْلٍ بكرب عن رسول الله بيا قال : 
«آلا ی اُوتیث الاب وَمْلَهُ معه» لا بُوشِك رَجُلٌ سَبْعَانُ على اریگته» يقول: 
ليم بہذا اران ضا وَجَذْم فيه من خلال الوه وما وَجذمم فيه من حرام 
(CY)‏ 


پوو و 


فحرموه. . .)) 

وروی ابن ماجه بسنده إلى المقدام -أيضصًا- أن رسول الله بي قال: 
«يُوشك الرَجُل مُتجئا على ارِيگته٬‏ َد ڇَڍِيٿِ من حَڍِيي» فيقول: بيا يتم 
اب الله ق فا وَجَذتا فيه من خلال اسَخلَلَامُ وما وَجَذنَّا فيه من حَرَام 
حَرَمَاهٌء ألا وَإِن ما حَرّمّ رسول الله ية مل ما حَرَمَّ الله» . 


(۱) رواه آبو داود في سننه: كتاب السنةء باب في لزوم السنة ص(14۹). برقم (٥٠٦٤)ء‏ ورواه الترمذي 
في ستنه: كتاب العلم» باب ما ني آن يقال عند حديث الني ب ص .)۷٥۲(‏ برقم .)۲٦٦۳(‏ 
وقال: (حسن صحیح)» وابن ماجه في سننه: المقدمة» باب في تعظيم حديث رسول الله ية والتغليظ 
على من عارضه ص(۸). برقم (۴)» وصححه الألباني في صحیح سان آي داود (۳ / ۱۸)» وي 
صحبح سنن الترمذي (۳ /1)» وني صحیح سنن ابن ماجه (۱ / (T1‏ 

(۲) رواه آبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنة ص(1۹4۹4). برقم »)٤٦٠٤(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سان أي داود (۱۱۷/۳). 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه: المقدمةء باب تعظيم حديث رسول الله َيه والتغليظ على من عارضه 
ص(۸). برقم (۱۳)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١(‏ / ١١)ء‏ ورواه الترمذي في 
سننه: كتاب العلمء باب ما هي آن يقال عند حدیث رسول الله له ص(۳٥۷).‏ برقم .)۲٦٦۹(‏ 
وقال: (حسن غريب من هذا الوجه). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۳ / .)٦٤‏ 


الؤخي الإلهي في السُنَّةَ النَبويَةَ ١ ۲o‏ 


وقد علق الشْرّاح على هذه الأحاديث بتعليقات تدل على أنم فهموا منها 
الدلالة على أن الست من الورّخي: قال أبو سليمان الخطابي: «فإنه -أي 
البي ية - حدر بذلك خالفة السان التي سنّها رسول الله بيه مما ليس له في 
القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض. فإنهم تعلقوا بظاهر القرآنء 
وتركوا السنن التي قد صنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا»" 

وقال الطيي: في تكرير كلمة التنبيه» تبيخ وَتَقَرير نشا مِنْ عضب عظيم 
على مَنْ ترك السّة والعمل بالحديث» استغناء بالكتاب» فكيف بِمَنْ رجح الرَأي 
عل الحدین" 

وقال السهارنفوري: «قوله: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه: أي ومثل 
الكتاب معه» وهو الحديث» لألّه الرّحي غير المتلوء والمماثلة في وجوب العمل 
والاعتقاد هماء لأن الحديث إذا َه مِنْ رسول الله ية فهو ظعي مثل القرآن" 

وقال في عون المعبود: «أوتيت اتاب : أي الْمُرّآن» ويله مَعَء أي الوّخي 
الان عبر وء أو تأويل الوخي الظاهر وَبيّانه تنوم رخصِيص وَرِيَادَة 
رقص أو اخکامًا رَمَرَّاعظ رمسالا مائل الُرآن في وُجُوب العمل َو ني القَدار 
َال البيْهَقَى: هَذا ليث كول جن أحده أله أو ين لخي الاعلن عبر 
الو نل ما اون ن الشاهر ال والاني أن ماه أنه أو اتاب وَخيًا بنْلء 
E E‏ 

تا س ئي الاب له وکر یون د ذلك ني وَجُوب الحم وروم العمل به 


لا اللو من امان 


(1) معام السان شرح سنن أبي داود: للخطای» ٤(‏ / ۲۹۸). 

.)٠١١ / ١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للملا على القاري‎ )١( 

(۳) بذل الجهود في حل سنن أي داود: خليل آحد السهارنقوري .)١١١ / ٩(‏ 

() عون المعبود شرح سان أبي داود: شس الحق العظيم آبادي» (۱۲ / ۲۷۷)» وانظر: معام السنن: 
للخطابي .)۲۷۹/٤(‏ 


| 2 المبحث الثاني؛ إثبات أن السلَّة من الؤخي اإلهي | 


رقال الطاب أيضا : ني الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن برض 
على الكتاب» واه مها ثبت عن رسول الله ڳل شيءٌ کان َة بنفسه» فأمًا ما 
رواه بعضهّم ته قال: إذا جاءكم الحديث فاغرضوه على کناب الله فإن وافقه 
فخذوه؛ فإنه حدیٿ باطل لاأصل له» وقد حكى زكريا الساجي عن یی بن 
معين أنه قال: هذا حديث رَضعته الزنادقة» . 

وقال المباركفوري: «وَهَذًا الدِيتُ كليل من دلائل السو وَعَلامَة من 
اماتا مذ َع ما خت پو ن جآ ذ حَرَحَ من لجاب من إفليم لني وى 
َفسَةُ بأل المُرَآنِ وَشَتَان به وَين هل القُرَآنِ بل هُوَ من أل الخاد وَگادَ ل 
َلك من الصَالينَ َاضلَةُ السَبْطانُ وَأعواء أده عن الصرًاط اشيم موه يما 
لا ينكلم و أل الإشلام اطا انه ني رذ الأحاديثِ البو شرا را لیا 
وال هذه لها مذو وممترَيَاتٌ عل الله تَعَال وا جب العمل عَلَ على الْقَرآن 
العَظيم قط دون أَحَاويثِ التي کا ِن گائٹ صجيځة متوَاټرَة وَمَنْ عمل عَلْ 
عبر الْقُرآنِ كه داخ کت قول تحال : ڑوم لھ کہ یما أل اله اوک هم 
الگرد) اسة: ٤‏ وَعَير دَلِكَ من أَفْرَالِهِ الكفريّة وََبعَهُ ڪل ذلك کٿيڙ من 
الال رَجَعَلوهُ اماما وقد أف غُلَمَاءٌ الْحَضر بكَفرهِ واد وخر جوه عَنْ دَائرَة 
الإشلام وَالأَمرُ گم الوا“ . 

ومن دل السنّة على أن السك م مِنَ الوځي» ما رواه آبو داود بسنده إلى 
العرباض بن سارية که قال : صل بنا رَسول الله ٤ي‏ ذات يوم» غ أقبل علينا 
فرعتا مَوْعِطّة بلِيعَة درفت منها الأعينء وَوَجلَث منها الْقَلُوبُ -فقال رَجل 
یا رَسُول الل کاب مَوْعِطة ودع فقال: ((ا5 تقوا الله وعَليكمْ المع وَالطاعَةٍ 
(۱) معام السنن: للخطاي» (© / .)۱۸١‏ 


(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : حمد عبد الرهن بن عبدالرحيم المباركقوري /V)‏ 6( 
.)٤٩1(‏ وانظر: عون المعبود (۱۲ / ۲۷۹). 


r 


| الوخي الاّهي في السُلَة اللْبويّة L۳‏ 


را شک کک واه ن یش نگ ني فی ی اختلافا گڻيراء َعَلَيكم بستني 

سََّة الما الهدين الرَاشِِينَء تمسكوا بهاء وعَصّوا عَليها بالتوَاجنٍ». ٠‏ 

«والعض كناية عن شدة ملازمة السْنّة والتمسك اء فإن من أراد أن يأخذ 
شيا خا شديدًا يأخذه بأسنانه. ٠.‏ ولا يأمر النى ية بهذا الأخذ الشديد 
إلا ليود لنا أن السنَةَ من وحي الله كك الذي يأمر أنبياءء أذ ما وجب إليهم 
بقوة ومن غير تفريط› ال ی اا : ويي حَذِ الڪتب قو ر وََانةُ ال 
صا مرم : ١‏ وقال لموس ال في وحي التوراة: «فخذها وو وام ْمَك 
ادوا باحسنا [الاعراف: : [to‏ 

وني حة الرداع يجمع الني إل بين الكتاب والسة في وصية وجهها للأ 
- أيضًا - أن يتمسكوا بہماء فقال: . . تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مْسَكتّم 


ہماء كتاب الله وستة نبيه. 


قال أبو الوليد الباجي: «يريد - والله أعْلَم - ما سه وَشَرَعَهء وأنبانا عَنْ 


g9‏ سر 
و کو و 


ليلو وترعه عير ذلك من سيو رھدا فما گان فيه كات أو سنت وما م يكن 
فيه کات ولا سه فمردود هما ومعتر معا نّا . 

وقال الزرقاني: «فإنمما الأصلان اللذان لاعدول عنهما ولا هدى 
إلا منهماء والعصمة والنجاة لمن مسك بهما واعتصم جبلهما. . فوجوب الرجوع 


)£( 
إلبهما معلوم من الدين بالضرورة. .“ 


() رواه أبو داود في سننه : كتاب السنة» باب في لزوم السنة ص(1۹4). برقم (۷٠٦٤)ء‏ ورواه الترمذي في 
سننه» كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسئّة واجتناب البدع ص(١٠۷).‏ برقم (۲1۷7). وقال: 
(حسن صحیح)» وروا ابن أبي عاصم ني كتاب السنة» باب ما أمر به من اتباع السنة ص(۲۹). وصححه 
الآلباني في صحیح سان أي داود »)۱٠۹/۳(‏ وني صحيح سان الترمذي (1۹/۳). 

تحفة الأحوذي: للمباركفوري (۷ / .)٤۷٦‏ 

المنتقى شرح موطاً مالك: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي .)٠١١ / ٠١(‏ 

9) شرح الزرقاني على الموطاًء عمد عبدالباقي الزرقاني ٤(‏ / ۴۸۷). 


( ۲۸ المبحث الثاني: إثبات أن السُّة مِنٍ الؤخي ت 


وروی الترمذي بسنده إلى ابن مسعود ظ4 قال : معت الي 5 يقو 
«نَصرَ الله مرا هح متا شیا لَه گما سوه فرب ممل أَوْعَى من ت 

قال الشافعي شه : فما ندب رسول الله ا إلى استماع مقالته» 
وحفظهاء وآدائها امراً يؤداء والامرؤ واحد» دل على آنه لا يأمر ان يودي عنه 
إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه» لأنه إنغا يودي عنه حلالء وحرام مجتنب 
وحد يقام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنيا“ 

وقد روى الشافعي في الرسالة والحاكم في المستدرك قوله بلا : إن الروح 


ed 9 


الأمين قد ّى في روعي انه ُن غوت نفس حح حى تَستوني في رزفها ايلوا 
ا CE . » ٣ .” ۰ (r)‏ 
الطلب) وني رواية : ((إن روح القدس مَك في رَوْعِي. .) وني أخحرى: هذا 
س ا م ل (0) ‌ و ا 
رسول رب العالمين جبريل هك ((نفَتٌ في روعي . .)) قال الشافعى: «فكان 
ww 9 ۰ wf‏ » 1 
مما القى في روعه سنته» وهى الحكمة الق ذكر الله» . 
هذه بعض الأدلة من الس على كونها من الرّخي الإهي» ومن استقصى 
وقف على أكثر من ذلك» وفيما ذكرته من الأحاديث وتعليقات العلماء عليها 

كفاية. 

)١(‏ رواه الترمذې قي سنته: کتاب العلمء باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ص .)۷١١(‏ برقم 
(۲19۹). وقال: (حدیث صحیح)› ورواه اپن ماجه ي سنه : المقدمة» باب من بلغ علمًا ص (6۸). 
برقم (۲۳۱). وصححه الألباني في صحیح سان ابن ماجه (۱/). 

(۲) الرسالة: عمد بن إدريس الشافعي ص(۰۲٤)» .)٤٤۳(‏ 

(۴) رواه الشافعي في الرسالة ص (4۳)ء والمحاكم في المستدرك: کتاب البیوع (۱۳۸/۲) برقم .)۳١۸١(‏ 
وسكت عنه» وذكر الشيخ شاكر للحديث طرقًا كثيرة في تعليقه على الرسالة. 

() رواه البغري ني شرح السنة: كتاب الرقاق» باب التوكل على الله .)۴١٤/١١(‏ برقم .)٤١١١(‏ قال عنه 
شعيب الأرناؤط: (رجاله ثقات وهو مرسل)» ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ .)١١١‏ 
برقم .)۷1۹٤(‏ من حديث ابي أمامه» وقال في اججمع (٤/۱۲۲:).(فیه‏ عفیر بن معدان وهو ضعيف). 

() رواه البزار في مسنده برقم .)۱۲٥۳(‏ وقال الميثمي في اجمع (5/ ۱۲۳ :). (رواه البزار وفيه زائدة بن 
قدامه لم جد من ترجهء وبقية رجاله ثقات). 

.)٠١۳(ص الرسالة للشافعي‎ )٩( 


القخي الإلهي في السُنَة النَبويّةَ ۲۹ 
الا انعتاد الإجماع على كون السُلّة من الي الإلهي. 

لقد سبق في الاستدلال بالقرآن وبالاأّحاديث الو عل أن السنة من 
الوحي» ذكر أقوال عدد كبير من العلماء وهم يلون على الآيات والأحاديث 
ويثبتون أن الستة من الوّحي الذي اوخاه الله إلى نبيه بيه وسنذكر هنا مزيدًا 
لأقوال العلماء» وخاصة الذين يحكمون إجاع واتفاق أهل العلم على ذلك. 

قال ابن حزم اث4 «. . فصح أن كلام رسول الله ية كله في الدين وحي 
من عند الله كك لاشك في ذلك ولا حلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في 
أن كل وحي نزل من عند الله - تعالی - فهو ذكر منزل»'. 

وقال الشوكاني يانه : «وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم» على أن الستة 
المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام» وأا كالقرآن في تحليل الحلال» وتحريم الحرام»» 
نم استدل على ذلك جحديث: «آلا إني وتيت الاب وَيْلً» نم قال: «أي 
وتيت القرآن» وأوتيت مثله من السَنَة التي لم ينطق بها القرآن» . 

وقال ابن القيم كا : «والكتابُ هو القرآن» والحكمة هي الستة باتمَاق 
السّلف» وما أخبر به الرسول بي عن الله فهو في وجوب تصديقهء والإعان به» 
كما أخبر به الرتٌ - سبحانه - على لسان رسول الله بي هذا أصل متفق عليه بين 
أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهب»" . 

ونقل ابن القيم عن الشافعي أله قال : «أجمع المسلمون على أن من استبانت 
له سنة رسول الله اة ۾ يكن له أن يدعها لقول اح من الناس*“ . 

وقال الشافعي - أيصًا -: «ولا أعْلَمٌ مِنْ الصحابة ولا مِنَ التابعين أحدًا 
أخبر عن رسول الله ب إلا بل خبره وانتهى إليه» وأثبت ذلك سن . وصنع 
( الإحكام ني أصول الأحكام» على بن أحد بن حزم» .)٠١١ / ١(‏ 
() إرشاد الفحول إلى تحقيق الق من علم الأصول: عمد بن على الشوكاني ص(۳٠).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين: لأبن القیم» ۲ / ۲۸۳). 


ا « المبحث الثاني إثبات أن السُنَةَ مِنَ الؤخي التي 


ذلك الذين بعد التابعين» والذين لقيناهم» كلهم يثيتٌ الأحبار» ويجعلها سنة» 
تحمد من تبعها ويُعاب من خالفهاء فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل 
أصحاب رسول الله بيءٍ وآهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من أهل 
الجهالة)“. 

وقال ابن حزم -أيضًا -: «ولو أن امرءً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في 
القرآن لكان كافرًا بإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى 
غسق الليل» وأخرى عند الفجرء لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة 
ولا حد للأكثر في ذلك» وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال» وإنغا ذهب إلى 
هذا بعض غالية الرافضة ممن اجتمعت الأمة على كفرهي». 

وقال الشيخ السباعي: «ويِنْ هُنا انمق المسلون قدا وحديتاء إلا مَنْ شل 
مِنْ بعض الطوائف الْحرفة على أن سنه رسول الله ية من قول أو عمل أو تقرير 
هي من مصادر التشريع الإسلامي الذي لا غن لكل متشرّع عَنْ الرجوع إليها في 
معرفة الحلال والحرام»”". 

وقال الشيخ عبد الغفي عبد الخالق : «انعقد الإجاع على أنه َي كان يُوحَى 
إليه غير القرآن» وانعقد إجاع اجتهدين من السلف والخلف على حجية السنة» 
واتمَقَتُ على ذلك کلمتهم وتواطأت أفئدتمم»“. 

وهكذا ثبت بالأدلّة الواضحة من الكتاب والسلّة والإحاع أن الستة التبويّة 
من الرّخي الإهي إلى الني يي. 

O Û Û 


.)۲١( »)۲١(ص مفاتيح الحنة في الاحتجاج بالسنة: جلال الدين عبد الرحن السيوطي‎ )١( 
.)۴۷١(ص السلة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفى السباعي‎ )۳( 
. حجية السنة: د. عبد الي عبد الخالق ص(۳۳۷)‎ )٤( 


المبدته الال 


الشتة المطهرة 


ا ores‏ 
المبحرته )لقال 


كَيفيّة تلفي النبي # لوحي السُنَة المطهرة 


أولا: وقنة مح د تلقى النبي بي لوحي القرآن: 

قد اقش العلماء في تب علوم القرآن وغيرها مسالة كيفية اى التي إل 
لوحي القرآن» وني ذلك تفصيلٌ وعدَّة أقوال» خلاصتها: أن بعضهم يرى أن 
جبریل کان يسمعه من رب العالین بصوت وحرف» وهذا مذهب آهل الحديث»› 
وذهب البعض إلى أن جبريل م يسمع صونًا ولا حرقًاء وإغا تل الله له بنوع من 
التجلي فسمع جبريل ما آوحى الله به إليه من غير صوت ولا حرف» وهذا مذهب 
الأشاعرة» وقيل: إن جبريل أخذه من اللوح الحفوظ» كان يحفظه فينزل به على 
البي اة فيلقيه إليه. 

وقد رجح العُلماء القول بان جبریل کان يَلقَقَةٌ سمَاعًا من الله تعالى © 
راستدلوا بما رواء الطبراني من حديث النواس بن “معان مرفوعًا: ًا تكلم الله 
بالْوّخي أَحَدّت السّمّاء رَجمة شَدِيدَة مِنْ حرف اللهء دا ی بلك اهل السّمّاء 
يفوا وروا سُجداء یگون رهم برقع اسه جار > يكلم الله مِنْ ويه بم 


کے 
س 
La‏ 


اراد نتوي پو على الملایگة» گلَمَا مر پِسمَاءِ سَاَلَهُ اهلها : اا ال را؟ ال : 
الح د د فينتهي به حَيْف 1 ا . 
(۱) انظر: الزيادة والإحسان في علوم القرآن: محمد بن أحد بن عقيلة ا لمكي» ١(‏ / ١٠٠-١١١)ء‏ الإتقان في علوم 
القرآن: للسيوطي (1 / 11۷).» (11۸)ء مناهل العرفان في علوم القرآن: للزرقاني .)٠١( »)٦٤ / ١(‏ 
(۲) انظر مناهل العرفان .)٠١ / ١(‏ والإتقان ١(‏ / ١۱۲)ء‏ تي علوم القرآن: سليمان معرفي ص(*٠).‏ 
(۳) أورده الميثمي ني مجعم الزوائد (۷ / ۴۱۳). برقم .)۱۱١۸۸(‏ وقال: (رواه الطبراني. . ورجاله ثقات وأررده الحافظ 
ابن حجر ني الفتح .)٤۹۷ / ٩(‏ عند الحديث رقم .)٤۸٠١(‏ وسكت عنه» وأصله في الصحبح بغير هذا اللفظ . 


٠ |‏ 
E‏ المبحث الثالث, تيفية تلفي النبي لوحي الشة المطهرة م 


Ss amanan a agama ی تما س‎ 


وعند الترمذي من حديث ابن مسعود قال : قال رسول ا الله يا : دا تكلم 
الله بالوحي كمع آهل السَمَاءِ لِلسمَا ۽ صله کُر السْلْسلَة عل الصَمَاء 
عقون › قلا يالو گڏلكَ خَ خی بام ایی ئی اجا رع ع 
وم قال : يقولودً: يا جاريل مادا قال : رَنكَ؟ فقول: اى فاون 
ای اسَیً» . وقال البيهقي ني معن قوله مال و ا رة ف 4 اتر 
تالئدر: :)١‏ «يريد - والله أعلم - - إا أ"معنا الملك وأفهمناه إِيّاه» وأنرلناه بما 

)¥( 
اا . 

واختلفوا أيضًا في الذي کان یرل به جبریل مِنْ وحی القرآن» هل کان ينزل 
با لمعن فقط؟ أم باللفظ وال 


وفى المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: ل ريل ات ترك بالف بال من عند الله تعال. 


والثاني : أنه برل بالمعاني خاصة وأن البي بي علّم تلك المعاني وعتر عنها 
والثالث : أن جبريل ألقى إليه المعنى من عند الله تعالى» وعتّر هو عنها 
(Y)‏ 


هذه الألفاظ بلغة العرب فيكون المع من عند الله واللفظ من عند جريل!! 
وكلا القولين الثاني والثالث باطل أثيم» مصادم لصريح الكتاب والستة والإجماع» 
ولا يساوي المداد الذي كيب به» وأغلب الظن أنه مدسوس على المسلمين في 
کتبهم»› وإلا فکیف یکون القرآن حینئلِ معجرًا واللفظ محمد آو خبریل؟ ثم كيف 


() رواه الترمذي في سننه: كتاب التفسیر» باب ومن سورة سبا» ص .)۸۹٤4(‏ برقم (۴۲۳۷). وقال: 
(حسن صحیح). ؛ وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي (۲/ .)۳۱١‏ برقم (۴۲۲۳). 

الأسماء والصغات: للبیهقي؛ ص (۲۲۹). 

(۳) انظر: الإتقان ».)٠٠١ /١(‏ والوحي الحمدي: محمد رشید رضا» ص (۱۳۸). ۰ (۱۳۷). والبرهان في 


علوم الشرآن: للزرکشي؛ (۲۹۱/۱). 


| الؤخي اهي في السنَّة النْبوية +o‏ 1 
تصح نِسْبّته إلى الله واللفظ لیس لله؟ مع أن الله يقول: حى َس كلم ار 
التو : ۲ء والحق أنه ليس لجبريل في القرآن سوى جكايته للرسول اة وإحائه إل 
ولیس للرسول 5ی ني القرآن سوی وَغیه وجفظه» نم تبلیغه للناس» فنحن نقرا في 
القرآن ما يؤكد ذلك قال تعالى: فنك لی لمات من لذن حكر بره 
[التّمل: ]١‏ . 


وقال تعال : ارا کم تاتھم وتر الوا او اما قل إا أت م س إل 


)0 
يِن رَه [الاعراف: [YY‏ 


وحسمًا لادة الخلاف حول ما الذي نزل به جبريل مِنْ وحى القرآن» فقد 
َس العلماء الرّخي عمومًا إلى قَسمّين» قال السيوطي ين: «قال الجويني: كلام 
الله الرّل قسمان: قسمٌ قال الله لجبريل : فل للني الذي انت مرسلٌ إليه: إن الله 
يقول: افعل کذا وکذاء وأَمَرَ بکذا وکذاء كَمَهِمّ جبریلٌ ما قاله ره م زل على 
ذلك الني وقال له ما قاله ربه» ولم تكن العبارة تلك العبارة» كما يقول الَلِكْ لن 
يق به: قل لفلان: يقول لك الك لا تتهاون في خدمتي ولا تترك الحند تتفرق› 
وحُنّهم على المقاتلة» ولا بسب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة» وقسم آخر 
قال الله بريل : اقرا على الني هذا الكتاب» فنزل جبريل بكلمة من الله من غير 
تغيير» كما يكتب الك كتابًا ويسلمه إلى أمين» ويقول: اقرأه على فلان» فهو 
لا يغثر منه كلمة ولا حرئًاا . 

ثم قال السيوطي : «قلت : القرآن هو القسم الثاني والقسم الأول هو السنةء 
كما ورد أن جبريل كان يرل بالسلّة كما ينزل بالقرآن» ومن ها جاز رواية الستة 
بلع » لأن جبريل أداه بالمعنى» ول تجز القراءة با لمعن » لأَنٌ جبريل أدًاه باللفظ" 
(9) مناهل العرفان: للزرقاني (١/٦٦).بتصرف»‏ مباحث في علوم القرآن صبحي الصاح ص(٣).‏ 


(۳) راجعت ما وقع تحت يدي من كتب الجويني فلم أجد هذا النص! 
۳2 الإاتقان .)۱۲١ / ١(‏ (1۲۷)» وانظر: الزيادة والإإحسان: لابن عقيلة ١(‏ / ١٠١)ء‏ ومناهل العرفان 


(IY / 0 


۳٦ 1‏ المبحث الثالث. كيفية تلفي النيي لوحي الشثة المطهرة ا 


قال الشيخ الزرقاني كاث: «أقول وهذا كلام نفيس» بيد أنه لا دلي أمامنا 
على ن جبريل كان يتصرف في الألفاظ الوحَاة في غير القرآن» وما ذكره الجويني 
فهو احتمال عقلي لا يكفي في هذا الباب». 

قلت : كلام الجويني وإن لم يستدل عليه من جهة النقل إلا أن الواقع العملي 
ني روات القرآن والستّة يشهد له فالحديث الواحد قد يروى بعدة وجوه تختلف 
في الطول والقصرء وني الألفاظ» وفي ترتيب السياق. . وغير ذلك» ولو كان 
أوحي بلفظه ما تَصَرَّفَ فيه هكذا. 

أما كيف تلفّى النبي بيه وحي السنّة؟ فهذا هو السؤال الذي قصدنا 
بالمقدمات السابقة التمهيد للإجابة عليه. 


ه انتا الكيضات التى تلقى بها الى بل وحى السنّة: 
ولقد بيّن القرآن الكريم أن كيفية الرَحي إلى نبينا محمد ية كالوحي إلى 
الأنبياء والرسل السابقين» قال تعالى: إا اوتا اليك کا اقتا إل وع 


a CE mr | 2‏ 0 ٍ ر 7 i‏ رو کے ر ر کور م ر 
والْين من عو وأوصتا إل إهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والاسجاط وعسى 


2 


ايوب ویوش ونروت وکر اتنا داید ربوا (اشاء: ۲٠٠۳‏ ولقد استشهد 
البخاري ذه الآية في كتاب من كتب جامعه الصحيح وهو كتاب بدء الوّخي› 
قال: «باب كيف كان بدء الرّحي إلى رسول الله ية وقول الله كك: انا أوحيتاً 
اک کا اوسا إل وج وای من ہنرو دشء: "۲٠٦۳‏ قال الحافظ ابن حجر : 
«وَماسبة الآبة رة وَاضح ِن جهة أن فة الرخي إل ناء محمد 4ه رافق 


صِفَة الرّخى إل مَنْ دمه مِنْ اتن . 


(۱) متاهل العرفان ١(‏ / 1۸). 
(۲) الجامع الصحيح : عمد بن إ“ماعيل البخاري : كتاب بدء الوحي ص(٥).‏ 
() فاتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحمد بن على ين حجر العسقلانيء /). 


الؤخي الإلهي في السُنّة اللبويَةَ ۳۴۷ 


ص 
م 


م فصل أن هذا E‏ 
0 لتر أن کلم لَه ر لا سيا أو و ین ورای جاب و َمِل ر 
باذند۔ ا وا لنم عل حي [التررئ: .]٠١‏ 

فالكيفية الأول : في قوله تعالى : ل وسا > وتكون بإلقاء المعنى في القلب 
أو الست ف الروع» أو الرؤيا الصادقة» والكيفية الثانية : في قوله تعالى : «أو من 
ورای جاب أي : أن يكلم الله الني مباشرة مِنْ وراء حجاب» لکن دون روي 
للذات الإهيةء والكيفية الثالثة : في قوله تعالى : أو سل رشو سی بادنے ما 
ا ِل عل حي 4. وهذا يكون بواسطة أمين الوخي ا ا . 
وقد أجمع العلماء على أن وحي القرآن كله كان بالكيفية الأخيرة وهو ما يسمى 
بالوحي الجلي» لقوله تعال : طول کی رب اع © ت وو ارح ال € ع 
ليك لکن من اذو €3 سان عر سين [الشَعراء: ۹-۱۹۲ . 

ل إذن فوحي الستة كان يأتي بالكيفيات الثلاث المذكورة في الآيةء 

الكيفِبّة الأولى : وهي التي يتلقى فيها الني بيا الرّحي عبر إلقاء ا لمعنى في 
قلبه الكرم من غير تَوسط ملك الوخي» وهو عبارة عن إهام بَقْذِفه الله في قلبه 
لا يقبل السك ني أنه من عند الله. 

وني هذا يروي ابن مسعود كه عن الني اة أنه قال : (إِنَ روح القَدس 
قك ني روعي أن فسا لن موت حى تحمل رها ألا اموا الله ولوا في 
الز» 0۰“ . 


(۱) انظر: مباحث في علوم القرآن : صبحي الصاح ص »)۲١(‏ مدخل إلى القرآن والحدیث: عدنان زرزور 
ص (١٥۷)ء‏ وني علوم القرآن: سلیمان معرفي ص (۳۳). 

(۲) انظر المراجع الثلاثة السابقة - المواضع نفسها و سورة الشعراء» الآیات من (۱۹۳). إلى .)١١۹۵(‏ 

(۳) رواه البغوي في شرح السنة: كتاب الرقاق» باب التوكل على الله ك ۱5 / .)۳١٤١‏ برقم .)٤١١١(‏ 

0( رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع (۲ / ۸). برقم (۲۱۸۱) . وسكت عنه هو والذهي» = 


| ۳۸ المبحث الثالث. كيفيّة تلفي النبي لوحي السُلَةَ المطهرة 


«والتفْتٌ: أقل من الَقْلء لان الَقْلَ لايكون إلا معه شيء مِنْ الرّيقء 


وقيل: هو التمل بعينه» قال أبوعبيد: هو كالنفث بالفم» شبيه بالنفخ» وفي 
الحدیث : ِن روح القدس نَمَت في رُوعِي: يعني جبریل › او حي أو ألقى . .). 


«والرُوع : بضم الراءء هو مَوْضِمٌ الرُوع وهو القلب» وأصل الروع: 
الفزع» فأطلق على الحل الذي يحصل له" . 

وقال القاضي عياض : لقي في روعي ونفث في رُوعي: بضم الراء أي 
نسي › وقيل : حَلّدي» وما بمعق» «ومنه المروع: بضم الميم وتشديد الواو 
وفتحها: أي الملهم» کان الأمر يلقى في رُوعه. 2 

وواضح من هذا أن هذه الكيفية هي أكثرُ كيفيات الوَحي خفاء وسرعة. 

أما الكيفِية الثانية من كيفيات تلقي النبي بيا لوحي السَنَة: فهي أن يتلقى 
فيها الي عبر التكليم المباشرء أي یکلمه الله ك من وراء حجاب» فَسْمَع 
الكلام ولا يرى النكلّم» ومنهم مَنْ أطلق عليه وحي المشافهة. 

وهذا الّوع مِنْ الوّخي ثابت لوسى من قبل نبنا حمد بال قال تعالى: 


رص سم ر 


ھ0 آل موس لیما (اشاء: ١۹٦٠ء‏ وقال آیضًا: فسا الها ودی من 


= ورواه البغوي في شرح السنة: كتاب الرقاق» باب التوكل على الله ك .)۳٠۳/٠٤(‏ برقم 
.)٤٠١(‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط معاًا عليه : (رجال ثقات» لكنه مرسل» وله شاهد من 
حدیث ابن مسعود وسيذكره المصنف بعده وآخر من حدیث جابر بنحوه عند الحاكم وصححه ابن 
حبان وثالث عن أبي أمامة عند أبي نعيم في الحلية (۲۹/۱۰). » (۲۷). فيتقوى الحديث ويصح) . 
حاشية شرح السَّة .)٠١۳/١۹(‏ 

(۱) لسان العرب: لابن منظور .)۲۲۳/۱١(‏ بتصرف» وانظر: جذيب اللغة: للأزهري ›.)۷١/٠١(‏ 
والتهاية ني غريب الحديث والآثر /٥(‏ ۷۳). 

(۲) لسان العرب (١/١۳۷)ء‏ والنهاية ني غريب الحديث والاآثر (۲/ ۲۳۳). 

(۳) مشارق الأنوار على صحاح الآثار: عياض بن موسى اليحصي»› (۳۷۸/۱). وانظر: شرح الستّة / 
للبغوي (۱۴/ .)۰١‏ 

.)٠١/٠٤( ۳۷۴۳)ء وانظر شرح السنة: للبغوي‎ /١( لسان العرب‎ )٤( 

.)١١۹( »)۱۱۸/۱( انظر: الزيادة والإحسان في علوم القرآن: لابن عقيلة ا لمكي‎ )٥( 


اوي لاي في اش ر a‏ 


ساره االتشمر : [r‏ 

وقد وقع التكليم المباشر لنبينا محمد بي ني حال اليقظة» والنوم كذلك آم 
ي اليقظة فهي الرة الوحيدة» وهي التي كلْمّه رب العزة فيها فأوحى إليه بفرض 
ا ا له قال: ((.. م 

یی هرت لْستوى أَْمَعٌ ذ فيه صریف الفلا ارش اله کت ع ا 

یی صلا رنت بالك کی رز عل شوسی بتار : تا رض الله َك عل 
َمَكَ؟ فُلْتُ: كرض مسين صلا تَال: ازجع إل بك ن أنتك لا يبق 
دَلكَ؛ فَرَاجَعْت وضع شَظرَمَاء فَرَجَعْبُ إل مُوسى» فلْتُ: وضع سَظرَهَاء 
تاخ تک کل ت ل ي فرعته فقال ی کس رهی شوق ل 
بدن الْقَولْ لدي دَرَجَعْت إلى مُوسى فقال : راع رَبُّك» فقلت : انتيب من 
ري . ٠.»‏ وني رواية لمسلم: «.. م ذهب : إلى السدْرَة الى وإذا 
وَرَقَها گادَانِ الْمِيلَةء وإذا رمَا الالء قال : فلما عَشِيَهّا من أمْرٍ الله ما علي 
ّث فما أَحَد من حلي الله يليح أن يمتها من حُسيهاء فَأَوحَى الله إلي ما 
وی رض علي مين صَاَاةٌ في كل يوم وَلَةٍ. . ° 

«وصريف الأَفلام: صوتها عندما تب اللایگة ہا ما تؤمر به مِنْ أَذْضِبَة 
الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح الحفوظ . . وسدرة المنتهى : ميت بذلك 
لاه بهي إليها عِلْمّ كل مَك مُمَرّب أو نبي مرسلء أو لأَنهُ يتتهي إليها ما بط مِنْ 
كَوقِهّا وما يصعد مِنْ نها مِنْ أمرِ الله . 


() متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ص 
).برقم (۳4۹). ومسلم في صحيحه: كتاب الإعان» باب الإسراء برسول الله به وفرض 
الصلوات ص .)4۰٩(‏ برقم .)١١۳(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإمانء باب الإسراء برسول الله بهو رفرض الصلرات ص (۸۸). برقم .)۱١۲(‏ 

() انظر: فتح الباري (۸/۲٠4)ء‏ وعمدة القاري (۳/٤٤۲)ء‏ رالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(9 ۳۸ (۳۸۷) والمفھم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۲۷۹/۱- ۲۷۸). 


وقد الف الحُلمَاء ني وقوع الرُؤية لني كيا مع التكليم على ثلائة أقوالء 
فأنتَّا قوم وهؤلاء منهم مَنٌ قال بوقوعها بعين الرأس ومنهم مَنْ قال بوقوعها 
بالفؤاد» ونفاها آخرون» وتوقّف آخحرون» ورج النووي وقوعها فقال: 
«و اخَاصل أن الرَاجح عند اکر الْعلَمَاء: أن رَسول الله اة رى رب بين اسه 
ية الإسرّاء َدِيث إن عباس وَعبره. . . وات هدا لا يأحُذوتة إلا بالسَمّاع 
من رَسول الله ل هذا مما لا يي التَشَحّكَ فيه م إن عَايِسة 1 كني الرؤية 
يث عن رَسول الله کي وَلَو گان مَعَهَا فيه حَدِيث رنه وَِعَا إِغكَمَدَت على 
الاسْيبَاط يِن الآيّات »ورجح أبو العباس القرطبي التوقف فقال: «هل 
وقعت رؤية الله محمد بي ليلة الإسراء أو م تقع؟ ليس في ذلك دليل قاطع» وغاية 
الستدل على نفي ذلك أوإثباته الّمسك بظواهر متعارضة مُعرَضَةَ للتأويل› 
والمسألة ليست من باب العمليات فيكتفي فيها بالظنون» وإنما هي من باب 
ا لمَمَدَّات» ولا مدخل للظنون فيهاء . . واختلفوا أيضًا هل كلم محمد بي ربه ليلة 
الإسراء بغير واسطة أم لا؟ فذهب ابن مسعود وابن عباس وجعفر بن محمد 
وأبو الحسن الأشعري في طائفة من المتكلّمين إلى أله كلم الله بغير واسطة» وذهب 
جماعة إلى نفي ذلك والكلام على هذه المسألة كالكلام على مسألة الرؤية 
سوا" . 
وخلاصة القول أن الرّحي بالتكليم المباشر ني اليقظة ثابت بنصوص الستة 
الصحيحة الصريحة السابقةء ولا أعلم أحدًا نازع فيه إلا المعتزلة ومَنْ على شاكلتهم 
موقفهم المعروف من الصفات» وتعسفاتمم ني نفي صفة الكلام على وجه 


الخصوص معروفة مشهورة . 


)1( الهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج : للنووي› (64/۳. 
() المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي الحباس القرطبي» .)۳۸١ /١(‏ 


لؤخي الإلهي في السُلّة النَّبويّةَ ۰ ١ ٤١‏ 


وأما التكليم المباشر في حالة النوم» فقد ثبت ذلك أيصاء فقد روى أحمد 
والبیهقي - وغیر هما - عن ابن عباس أن النى ي قال: تاي رى كك الله 


0 


في اخسن صورَة - أحسبة يعني في النَوْم فقال يا محمد هل تدري فيم صم ا 


الأغْل؟ قال: قلت: لاء قال البي کيا : وضع يده بين كتفي حت وَجَذتُ برها 
بن ديي - أو قال نحري فَعَلمْت ما في السماوات وما في الأْضٍ» م قال : 
يا محمد هل تدري فيم ححصم الأ الأغْلً؟ قال: قلت: نعم صمو في 
مارات وَالدَرَجًاتِ. .»'» وأخرح ابن آي حاتم من حديث عدي بن ثابت 


قال : قال رسول الله 4 : («( سالب ريي مسأل وَدَذْت آي أن سال فُلْتُ: أي 


ر 4 ر ەر ر ر ر ر 0 ۶ A‏ ر رد 2 و 
رب احذت إبراهيم خلیلا» وکلمت موسی تکلیمًا» فقال: ي محمد 1 اجك 


0 
وم ر 


يما فَاوَبْتُ؟› وَضالا فَهَدَيْت؟› وَعَائلا فَأعْتيْت؟.› وَمَرّ حت لَك صَدرك؟ء 
سر س 0وت ر0 0ر ره ر و وري ر ر 
رَحطظت عنك وررّك؟» رفغت لك ذكرك فلا آذك إلا دکرت مئي) 
قال ابن عقيلة المكي في أنواع الوّحي: «الحادي عشر: أن يَرَى الحق جل 
چ ا WM og.‏ 
شانه مناما» وقد جل له وخاطبه وهو ي الارض» 
وقال السيوطي بعد ذكره هذه الكَيْفِيّة مِنْ كَْفيّات الوّحي : «وليس في القرآن 
ا )4( 
من هذا النوع شيء فيما أعلم..) . 
ص 0 ا 0 K0‏ 4ء ره ا 
الكيفية الثالثة : تلقيه لوحي السنّة بواسطة أمين الوّحي جبريل اس في 
اليقَظة وني المنام» وهذا ثابت بأحاديث ظاهرة» وكان يأتيه إما ني صورته الملكية› 
() رواه آحمد في المسند» .)٤٥۸/۳(‏ برقم .)۳٤۸٤(‏ من حديث ابن عباس» وقال الشيخ شاكر: (إسناد 
صحیح). › ورواه البيهقي في الأساء والصفات› باب ما ذكر في الصورة ص (۳۹۹). ورواه ابن آي 
عاصم في السنة: باب رؤية نبينا محمد بيه ربه في منامه ص (۱۸۸). برقم .)٤٤٥(‏ وقال الألباني في 
ظلال الحبة: (إستاده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاك بن حرب فهو من رجال مسلم 
وحده). 
() رواه ابن آي حاتم في تفسیره» (۷/ ).برقم .)۱440٩(‏ 


0 الزيادة والإحسان في علوم القرآن» .)۱۳٦/١(‏ 
(5)الإتقان في علوم القرآن (۱۲۸/۱). 


٤‏ المبحث الثالث؛ كيفيّة تلقي النبي لوحي السُنَةَ المطهرة 


أو في صورة رجل» أو يسمع صلصلة لقدومه دون أن يظهر له. 
ومن ذلك: ما رواه أحد بسنده إلى اب بن عباس قال : معت الني ييو يقول : 
«ائاهُ ريل نمال يا تحَمَد: إن الله ك لَعَنَ حمر وعَاصرهاء ومُغتَصرهَاء 
وشارهاء وحايلهاء واحموة إو تاها ماعا وَسَاقها وَمُسَْام». 
وما رواه ابن أبي عاصم بسنده إلى عوف بن مالك؛ قال: کنا مع رسول 


الله ية ٤‏ بعض أسفاره فقال : (دإِنَ جثریل ھی اة أتاني» وان ري خبرَني بین 
d‏ اش“ : خبرَني اَن يذخل نصف متي اله 5 الشَمَاعَة وي ارت 
الشقَاعَة») . 


وعند الترمذي عن عل أن رسول الله كيا قال : («قال إن جترائيل هَبَط عليه 
فقال له: > خيزهم - يعني أضحَابك - في أَسَارّی بذر» القَغْلّ أو الْفْدَاءَء على اَن 
َل منهم قاتل لهم قالوا: الفِدَاء ويفترُ ر 

وعن أبي داود والترمذي وغيرهماء عن السائب بن خلاد قال: قال رسول 
الله ية : «آتاني جريل َأَمَرني أن آمُرَ حابي أن يرتوا أَضوَاتُمْ الهلا او 
بالَليّة»“ . ۰ 

وروی الطبراني في الأوسط عن زيد بن حارثة أن چئریل نزل على النبي ييو في 


ما وجي إل مَعلْمَةُ الْوْضوء كلما َر البي بي أحَذّ بيده فاص به 7 


ول 


ول 


(۱) رواه همد ني المسنده (۲۷۷/۳). برقم (۲۸۹۹). من حديث ابن عباس» وقال الشيخ شاكر (إسناد صحيبح). 

رواه ابن آبي عاصم في السنة ص )٠٠١(‏ .برقم (۸۲۹). وقال الألباني في ظلال الجنة: (حديث صحيح وإسناده 
فيه ضعف). مم أورد له شاهدًا بعده بلفظ: (أتاني آت من ري). وقال: (صحيح على شرط الشيخين). 

(۳) رواه الترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء ص .)٤۸٤(‏ برقم .)۱١۷١(‏ 
وقال (حسن غريب). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي : .)۱۹٤/۲(‏ برقم .)٠١١۹۷(‏ 

() رواه أب داود في سنله : كتاب المناسك» باب كيفية التلبية ص (۲۸۳). برقم .)۱۸١١(‏ والترمذي في سننه : 
كتاب المحج» باب ما جاء في رقع الصوت بالتلبية ص(۲1۹۸). برقم (۸۲۹). وقال: (حسن صحيح) . 

(0) رواه الطبراني في الأوسط (09 ).برقم (۳۹۰۲). من حديث على بن سعيد الرازي» وأحمد في المسند 
).برقم .)۲۱7٦۸(‏ من حديث آسامة بن زيدء وقال حمزة الزين: (إسناد حسن). 


الؤخي الإلهي في السُنَّة النَبويّةَ ۳ 


اني عن ر وه قال: ا عبد الو ا 


ت 
ص 
fc 2‏ 


o‏ رھ و 2 ءَ 


السَاعَة؟ 1 رل لتا اکل ا ا مڄَة؟ وَين آي شىء بارع رَد إل ر رمن 
شيءِ يزع إل أخرالي؟ قال رَسول الأ يا ( ڪڳرني په ازا چتريل . . 
ثم شرع يذكر الحجواب. 

وعند الشيخين من حديث أبي هريرة قال: كان الت بلا بارا يَوْمَا لتاس 
ناء جاريلء قال : («ما الإعان؟. . .» وسأله عن الإسلام رالاحسان أيضًاء 


رالني جيبه» فلما أدبر قال: ((هَذا جاريلٌ جَاء بعلم الاس وت 
وعند الشيخين -أيصًا - عن أبي مسعود الأنصاري قال: سمعت رسول 


الله ر يقول : «رل جاريل أي قَصليْتُ مع م صَلَيْبُ معه» م صَلَيْتُ 
معه» صَلَبْت معه» م صلَبْتُ معه» سب بأصَابوه 4 س رات . 

وني رواية عند البيهقي : (أَنً جاريلّ أتى الني کل يعلمه الصَلاء فَجَاء حين 
الت الشَمْس ّدم جاريل وَرَسول الله ي حَلفهُ رالناس حلفت رسول 
الله كلا . . .»“ . وني رواية : (إِنَ جبريل أمّي ليعَلَمَكّم أن ما بين هذين الوفتين 
رفت 

وعند الشيخين عن أبي ذر 4# قال: كنت مع النبي 5ي . . وقال: مَكانك 


رن ب 


نمدم عَيَْ بَعِيدِ سَمِعْتَ د صودًا» رذب ان آي م دَکَرْتُ وله ماك حى 


() رواه البخاري قي صحيحه: كتاب الأنبياءء باب خلق آدم وذریته ص .)٥۹۸(‏ برقم (۳۳۲۹) . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإعان» باب سؤال جبريل الي ب ص(۱۷). برقم .)٥١(‏ ومسلم 
في صحيحه : كتاب الإعان» باب بيان الإعان والإسلام والإحسان ص(۳۲). برقم .)٩(‏ 

)( رواه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت الصلاة وفضلها ص (4۷). برقم 
.)٥۲١(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس» ص(١٤۲).‏ برقم 
.)١(‏ واللفظ لسلم 

(6) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة» أبواب المواقيت» (41/۲). برقم .)١۱۷١1١(‏ 

() رواه البيهقي ني الس الكبرى: كتاب الصلاةء أبواب المواقيت» (4۷/۲). برقم .)۱۷١۳(‏ 


7N 


٤‏ المبحث الثالث: كيفيّة تلقي النبي لوحي السْنّة المطهرة 
يك فَلَمَّا جَاءَ قَلْتُ: يا رَسُول الله: الذي سَيعْتٌ - أو َال : الصَوْتُ الْذِي 
يغ > قال (وَّل يعت؟) قَلْتُ: َعَم قَال: (تا اني ڇاريل علب السام 


قال : ن مات ين اميك لا ي فرك بالل شيا دحل الم َلْتُ: وَإِن فَعَلَ گا 
وَگذا؟ قال: نَع . 
وعند البخاري عن عمر بن الخطاب فلب قال: معت الني لا يقول: 
«آئاني الله آثِ من ري فقال: صل في هذا الاي المبارك» وَفْلٌ: عُمْرَةَ ني 
(Y) e‏ 
حجه4)) : 
وروی البيهقي بسنده إلى ابي سعید الخدر ي» أن رسول الله ية صلى في 
عليه فصل الاس في نِعَايِيْٰ» ألقی نعایه فألقی إل اس عام دم في الق 
لما قَفَّی لات قال : م ا عل إمَّاء الم ل ف اللاو قالوا ن ي 
دا ای ا مسجد كَلْينْظرْ إن رَأى في a‏ ادى ا را ليصا 
فیهما» ۰ 
الله ية على حَلَقَة مِنْ أَصحابه» فقال: («ما أجْلَسحمْ؟) قالوا: جَلستا تَذكر الله 
وَحمَده عل ما هَدَانا ولام وَمَنّ به عَلَينّاء قال: «الله ما أجلم إلا داك» 
قالوا: والله ما أَجْلَسًا إلا داك قال: (أمَا إني ا أسَحْلِفكمْ ممه كم ولكهُ 
ا اځبرني ان الله ڪٿ باهي بكم ا لاگ . 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الاستقراض باب أداء الديون ص(٦١٤)»‏ (۷١٤).برقم‏ 
۵“ ومسلم في صحيحه: كتاب الإعان» باب من مات لا يشرك بالله شيا دحل الجنة 
ص (1۱). برقم .)۹٤(‏ 
(۲) رواه البخاري في صحيحه: کتاب احج > باب قول النبي ي ية العفيق واد مبارك ص (' (YY‏ .برقم 
(oro‏ . 
(۳) رواه البيهقي في السن الکبری: كتاب الصلاة» أبواب المواقیت› (۳/ ۳۹۲). برقم .)٤١١۸(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه : کتاب الذكر والدعاء والتوبة ص(٦۱۱۹).‏ برقم (۲۷۰۱). 


| الآخي الإلهي في السُنَة النّبويّة t0‏ 


هذه الأحاديث القى سَفْنهّا تدلٌ دلالة واضحة على تلقيه السَنَة بواسطة 
املك والأمثلة على ذلك كثيرةً جدًا. 


ع ثالت. الهيئات المصاحبة لتلقى وحى السُنة. 
روى البخاري بسنده إلى أم المؤمنين عائشة وا أن الارث بن هشام طب 
سال رَسول الله ل فقال: يا رَسُول الله كيف يَأتيك الوّخى؟ فقال رسول 


¢ 


الله ڪي : (خيائا ييي مل صَلْصلَة ارس وهو اده علي كَيفْصَم ڪي وذ 
وَعَيْتُ عله ما اء وَأخيانًا مَل لي الك رجلا َيكلّمُن دَأعِي ما يُمُول»» قالت 
اة ها : «وكقذ رأيه يرل عليه الرّخي ني اليم الكَديد الد كيفْصِمُ عنه وإ 
جبيته ليفَّصد را . 

وهذا الحديث فيه إجابةٌ عَنَّ نوين مِنَّ تاع الوَحَّي والهيئات 

المصاحبة لنزولهء وهما: ۰ ّ 

الأول : إتيان الك إلى الي بيا ني مثل صَلْصَلَة الجرس» دون أن يظهر له 
املك وَالصَلْصَلَة: هي صَوت وف اليد بَغْضه عَلَّ بض م أظلق على كَل 
صَوْت لَه طنين» وَالصَلْصَلَة الَذكُورَة من ائات المصاحبة لنزول الوّحي» قيل : 
هي صَوت الك بالوځيء وقیل : هي صَوت اجْة املك قال اطا : بريد 


ت 
رص 2 ۴ 
ا 


مھ ےا رر رور a‏ ر رور و ري رور 3ه ر سب 
آنه صوت متدارك يسمعه ولا ينه اول ما يسمعه حن مهمه بعد را لحكمة ف 


e‏ ۴ ا or IT 0 o‏ . س 1 0 م 
مدمه أن يفرع تمعه الوځي فلا يمى فيه مان ليره قى انلك إليه ما مر به 


فما أن يفرغ انلك يِن الإلقاء إلى الرسول ية حق يكون قد وَعى وفَهم وحَفِظ عَلْهُ 
ما اء ۳ 


(1) رواه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي» باب بدون ترجمة ص(٥).‏ برقم (۲). ومسلم في 
صحيحه: كتاب الفضائل» باب عرق النبي بيني البرد وحين يأتيه الوحي ص .)٠٠٠١(‏ 
برقم (۲۳۳۳). ٠‏ 

(۲) انظر: فتح الباري »)۳١( »)۳١ /١(‏ عمدة القارئ ١(‏ / ٠۸)ء‏ الإتقان /١(‏ ۱۲۷)ء الزيادة 
والإحسان في علوم القرآن (۱/ ۱۱۹). 


٤٦‏ المبحث الثالث: كيفيّة تلقي النبي لوحي السُلّةَ المطهرة أ 


والثانية : اَن َمل له امك رجلا أي في صورة رجل» أحياتا على شكل 
أحد أصحابه كما ظهر له في صورة ِحْيّة الكلي» وأحياتا في صورة أعرابي» وقد 
وقع له هذا كثيرًا» وقد تكلم العلماء على هيئة الملك عندما يتمثل للني بيه في 
صورة رجل؛ بکلام طویل» ذكره الحافظ ابن حجر م قال: «واق أف مل 
الك رجلا ليس مناه اَن دَاته إِمَلبَتْ رجلا بل مَعَْاه أنه طهر بيلك الصُورَة 
تأنيسًا لن طبه . وَالصًاهر أَيْصّا أن الْقَذر الرّائِد- آي مِنْ حَجْم الك على حَجم 
جل - لا یژول ولا فی بل بھی عل الاي ق ۰ 
وأفاد الحديث أن ميات المصاحبة لتزول الوخي تدك على أن لري كله 
شدید ولکن بعضه آشد من بعض» فأشده على الإطلاق ما کان يأتيه في مثل 
صَلْصلّة الجرس» فقد قال البي كي: وهو أَسَدهُ عَليّ)» لأن الفهم من كلام مثل 
صَلْصَلّة الجرس أشكل من القَهم مِنْ كلام الرجل بالسّحًاطب المعهودء وسبب ذلك 
أل الكلام العظيم له مقدّمَات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به» ويؤكد ذلك قول ابن 
عباس : «گا رَسُول الله ی بَا ِن ازيل شدي وقال بعضهم : دا گان 
سيدا عليه لجع لبه یون اوی ب کی . 
وتصف أيضًا أم المؤمنين عائشة ٍتا مقدار المعاناة التي كان يعانيها رسول 


الله ية عند نزول الوّحي عليه فتقول: «ولد رأيته يأرل عَليهِ الوحي في الوم 


ت 


1 


أ 


السَدِيدِ لر ففصم عه ون جيه صد عَرَقًا» ومع يَفَصَدٌ مأخوذ مِنّ 
الَضد وهو فطع العرق لإسالة الدم» فقد شَبّهت جبينه بالعرق المفصود مبالغة في 
كثرة العَرّق» ويضاف إلى هذا قوها «ني اليم الشَدِيدِ الْبردا: ففيه دلالة على كر 
اة والکرْتُ عند نزول الوّخي» لا فيه س حالم العادة» وهي رة العَرَق في 


() فتح الباري (١/١۳)ء‏ وانظر: تحفة الباري: زكريا الأنصاري .)٠١/١(‏ 
( انظر: فتح الباري (١/١۳)ء‏ (١۳)ء‏ والتوشيح على الجامع الصحيح» للسيوطي .)٦۸/١(‏ 


| الوّخي الإلّهي في السُلَة النَبوية ٤۷‏ 


شِدَّة البردء فاه عر بوجو آمر طارئ زائد على الطباع البشريةء وإعًا كان ذلك 
كذلك ليبلو صبره فَيرْتَاض لاحتمال ما كلَمَهٌ مِنْ أَعبَاء النبوة. 
وأخرج مسلم عن عُبَادَةَ بن الصَامِتِ َال: «انً بي الله إذا بزل عليه 
الوخي كرب لِذَلِكَ» ولرد له وجه وني رواية: «إذا زل عليه الوحي عرفا 
ەه ےر ر موو () 


ذلك فيه » وَغْمَض عينيه وتربد وجهه) 


و 
وعلل البخاري من حديث زيد بن ابت قال : فانزل على الرسول وة 
ر ر a ٤‏ ° س 7 ۴ و o.‏ چ یں 9 f‏ 
وفخلذه فخي ۰ فثقلٹ حى خفت أن تَرض فخدی » م شري ڪه فأنرَل 


و 0( 
الله..» . 
وروى البيهقي بالسند إلى هشام بن عروة عن عائشة وبا قالت : «وَن گان 
و‌ ر a L2‏ 0 ر چو کو )0( 
لیوحی ليه وهو على نافته فیضرب جرامها مِن مل ما يوی إليوا . 

وعند أحمد بسنده إلى عبدالله بن عمر قال: سألت الي ب هل تحس 
بالوحي؟ فقال: امع صَلاصل م أسْكّتٌ عند ذلك فما مِنْ مَرَةٍ يوحي إل إلا 
و € 2 ك )0( 
نت أن نفسي قب“ . 

وهذا كله يدل على شِدَةٍ الوَّحى عليه عند تلقيه به فهل كانت هذه الشدّة 


خاصة بتلقيه لوحي القرآن فقط أم أن نفس ائات كانت تصاحب تلقيه لوحي 
السنّة؟ . 


١7‏ انظر: عمدة القاري /١(‏ ۸۳)ء وفتح الباري /١(‏ ١۳)ء‏ وإرشاد الساري (١/١١٠)ء‏ والنهاية في غريب 
الحدیث والاأثر (۳/ .)۳۷١‏ 

رواه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب عرق الي یه ني البرد ص .)۱٠۲۵(‏ برقم .)۲۳۳١(‏ 

رواه البغوي في تفسیره» (۱۹۷/۷). 

5( رواه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير› باب ل يسوی القلودود ين اومن عد ولي رر 
ص(۸۳۷). برقم .)٤٥۹۲(‏ 

رواہ البیهقی في دلائل التبوة (۲/ ۹۳). 

رواه أحمد في المسند (T/9‏ 


4۸ المبحث اثالث كيفية تلفي النبي لوحي السنّة المطهرة ٠‏ 


اَن ر 


قال الحافظ ابن حجر: «وَّالظاهر لا تصن لمران كما ني حڍيث يع 
نن أمية في فة لاس ابت المخ بالطيي في اج قن فی أنه درآ یاز ال 
رول الوځي عليه ونه لظ" . وأسوق حديث يَعْل بتمامه كما راه البخاري 
فهو أصل ني المسألة التي معنا «قال البخاري : قال آبو عام : آخبرنا ابن جرج » 
أخبرني عَظاء» أن صَفْوَانَ بن يعْلّ أخبره» اَن بعل قال لمر د هه ري البي ل 
حین بوحی إلبهء قال : يتما الني ل - بان جغرا5ة - وككة قر من أضكاو- جا 
رجل فقال: یا رَسُول الل ْف يف ترى في رل ارم بعمُرةٍ رة وهو مُحَضصَمَ بطیب؟ 
سكت الني ب سَاعَةَ عة اء الؤخيء اشا عر تل 4 إلى يعلى فَجَاءَ يعلى وَعَلَ 
رسول اله کل َوب قد أل ب تذل راسهُ» فإذا رسو الله کل حمر الوه 

عط › م شري عنه فقال : (َيْنَ الذي سال عن الْعمْرَة؟)) أي پرجل» 

ا راغ" اليب الذي پكَّ لات رات وَانرغ عك اة وَاضتَعْ ف 
عَريكٌ کما َضتٌَ في حجوگ ٩»‏ 

«والعّطيط : صوت النفس المتردد من النام آوالمغمي عليه» وسبب ذلك 
دة ّل الوّحي» وكان سب إدخال يَعْل رأسه عليه في تلك الخال آته کان بحب 
لو رآه في حالة نزول الوحي. .»". 

والحديتان يدلان دلالة واضحة على أن البي بيه كان يعاني من التعب 
والكرب عند تلقيه لوحي الستّة المطهرة مثل ما كان يعاني عند تلقيه لوحي القرآن 
الكرج. 

إلا أنه كن القول بان هذه الشِدَةَ كانت مطردة عند تلقيه وحي القرآن 
الكريم» أمّا ني وحي السنّة المطهرة فلم تكن مطردة في كل ما يُوحَى به إليه» بل 
(۱) فتح الباري (۳۱/۱). 
(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ص .)۷١(‏ 


برقم .)۱١۳٩(‏ 
(۳) فتح الباري (/۱۷۳)ء ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ .)١١١‏ 


الؤخي اللي في الشنة اللبوية o‏ 
الغالب أن المشمَةً تكون أقلء بدليل أله ية كان ييلع وحيى السلّة. لأصحابه في 
أكثر الأحيان وهو في حالة طبيعية . 

هذا وقد ٹیر جلاف حول مَيئة الك عند نرْوله بالوحي» وهيئة النى وي 
عند تلقيه الوّحي» من حيث الكية والبشرية ! ۰ 

فال السيوطي لله : ام جبريل داه ني الأرض» وهو بمبط في المكان: وني 
التنزيل طريقان: أحدصما: أن البي ييا انخلم من صورته البشرية إلى صورة 
ملكية» وأخذه من جبريلء والثاني: أن الك انخلع إلى البشرية حت يأخذه 
الرسول منه» والأول أصعب الحالين»' . 

«والتحقيق في ذلك أنه علا قد غلبت روحانیته على بِسّريته» حقی صارَ روخًا 
في صورة الأجسام» فقبل العروج بجسمه الشريف إلى السماء العلى» فضلا عن 
التلقي عن الْلّك فلا يحتاج أن ينخلع أوينخلع له لكونه على ما ذكر من لطف 
القابلية والاستعداد»١"‏ 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله بل قال : ((إن ّا 
اکا م ي ي ما فح عَلَيكُمْ من رَهْرَةٍ ادنيا وَزِيتتها فقال رَجل : 

ياي يڙ َر يا رَسُول اللّه؟ سكت الني ڳل ييل له: ما شَأنكَ؟ تكلم 
ر ا ولا يكلَمْكَ؟ وريا انه رل عليه» اق سح عنه الرْحَصَاء 
فقال: أَيْنَ السَايلٌ - وَكَأَنّهُ كيده - فقال إنه لا ياي انير بالشَرٌ. . .». 

وقد أسلفْتُ قول الحافظ ابن حجر في أ َمل الك في صورة رجل لا يعني أنه 
استحال رجاا - انخلع يِن الك إلى البشرية - ویؤیده ما ثبت أله رأى الك على حقيقته 


¢ 4 


إل أن هذا وقع له مرتین فقط» فقد أخرج مسلم عن عائشة مرفوعًا : «لر ار يعني 


(۱) الإتقان في علوم القرآن (۱/ ٠)۲١‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن (۲۲۹/۱). 

(۲) الزيادة والإحسان في علوم القرآن .)١١١/١(‏ بتصرف . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاقء باب ما يحذر من زهرة الحياة الدنيا والتتافس فيها ص 
.)4٠(‏ برقم »)1٤۲۷(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب ليس الغني عن كثة العرض 
ص(٩١٤).‏ برقم .)٠١١۲(‏ واللفظ لمسلم.. 


المبحث الثالث: كيفية تلفي النبي لوحي النة المطهرة ١‏ 
0 
الم اعد روات عن ان مسسود: أل اليل قات عند سوا به 
٠ 8 ۲ ei 4 5 a ¢‏ 
أن يريه صورته التي حُلقَ عليهاء والثانية عند المعراج ‏ وللترمذي من طريق 
مسروق عن عائشة» قالت : م بر ند چښریل في ضورته إلا مرتيْن: مر عند 
سدرَة الّهّى» وَمَرّة في خياد 
ولعل الحكمة في ظهور الك على حقيقته في هاتين المرتين: هي إطلاع 
الى 5ة على حقيقة مَل يقل إليه عَنْ رب العالمين» ويي ذلك تثبيت لقلبه› وزيادة 
في يقينه» وني هذا إرساء لأصول الرواية بعد ذلك» فالراوي لابد أن يعرف عمُن 


یروی »۰ ویتحفن ويتشٽ »› وهذا تعليم للأمة. 


س رابعا: اقتداء الامة بنبيها 4ة في تحمل الرواية: 
هذه الكيفيات التي تلقى با الني ية ؛ صارت ست متبعة يِن بعده في تحمل 
الرواية» وأضحت الأمة تقتدي بنبيها ويا وَل السماع أعللى طرق تحمل الرواية مازلة. 
قال ا #التزع ارات والعشرون | كيفية ي الحدیث وحمل 
€3 
الحدیث› رف د الماع يل لفط الليع هر ازم الطرق عند اجام یلیه 
a‏ )0( ۽ 
القراءة على الشيخ» وبعض العلماء يرون القراءة مساوية للسّمَاع» ٠‏ وقد ثبت أن 
ا C0‏ 
النى َة كان يعرض القرآن على جبريل في رمضان > واستدل البخاري 
والحميدي على مساواة القراءة للسماع بحديث ضِمَام بن تَعْلَبة ما أتى الني بي فقال 
۲ رواه مسلم في صحیحه : الإمان» باب معن قوله تك : راق ا رة خر ص(۹۵)» برقم (۱۷۷). 
۳ رواه الإمام أحمد في المسند» .)٤١۷/۱(‏ برقم (۲١۳۸)ء‏ وصححه أحد شاكر. 
) رواه الترمذي في سننه: کتاب التفسیر» باب ومن سورة النجم ص »)۹۰٩۹(‏ برقم (۳۲۹۰). وسكت 
عنه الترمذي» وضعفه الألباني في ضعيف سن الترمذي ص (۳۷۹). 
(€) انظر : تذدریب الراري بشرح تریب النواوي: للسيوطي ص .)۲۸٤(‏ 
() انظر: تدریب الراوي ص (۲۸۷)ء وعلوم الحديث: لابن الصلاح ص .)۱١۷(‏ 
0( انظر : صحيح البخاري : کتاب بدء الوحي ص (۷). برقم %(. 


الؤخي اللي في السُنَة اللْبويّةَ 0١‏ 


له: ((إني سالك مسد شد ڪَلَيْكَ؟ تم قال أَسَاَلْكَ برك وَرَبٌ من كَبْلكَ؛ آلله 
اَرْسَلَكَ؟ کل سا کن کرات الین» فلا رغ قال: ابت بنا شت به 
ونا E‏ فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلخهم فأجازوه»› أي 
قبلوا منه وأسلمو) 

تام جعل يعر شرائع الدين عل اللي اة يستوثق مما بلغه عَنْ 
الإسلام» فلمًَا رجع إلى قومه ادى ما تحمله من رواية» ولذلك ترجم البخاري على 
هذا الحديث بقوله: «باب القَرَّاءة والعرض على احدّث». 

ومَنْ أَرّاد أن يّزداد يميا يِن أن الأمَةَ تقتدي بنبيها ية في تحمل الروًاية 
فليطالع في كتب علوم الحديث» ليرى الضوابط المشدة التي وضعها العلماء لضبط 
عملية تحمل الرواية» فيراهم يتكلمون عن الناحية السلوكية التي ينبغي توفرها في 
الراوي والسامع» ويجذرون من الرواية عن غير الأثبات»ء ويحرضون من أراد 
التحمل على الأخذ من أفواه العلماء وأهل الضبط ويذكرون أن ِن حرم ذلك 
وكان أده وتعلمه مِنْ بون الكَئّب» كان شأنه التحريف» ولم يفلت ِن التبْديل 
والتصحيف» ويتركون الاحتجاج بمن عرف بالتساهل ني “ماع الحديث» وكذلك 
أهل البدع والأهرّاءء ومَنْ لا يعرف أحكام الروَاية وا کان مشھورًا بالصلاح 
والعبادةء ويُلزمون الراوي عند الأداء بألفاظ مِنْ جنس الطريقة التي تحمل بهاء 
ولحم في ذلك تفريق دقيق جدا» وينقدون الأسانيد والمتون. . وغير ذلك . 

وقد اَن كل هذا ما هو إلا امتداد للشدة التي كان يعانيها الني بي عند 
فيه للوحي» وقد أسلفنا أن ال َة مِنْ يلك الشِدَّةٍ كانت ني بعض وجوهها تشير 
إلى أنه كان يحدث ذلك ليستجمع المتلقي للوحي قلبه ليكون أوعى لا يسمع. 

I O 


)0 رواه البخاري في صحیحه : کتاب العلم» باب ما جاء في العلم ص (١۲)»ء‏ برقم é9)‏ 
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كيفية أداء النبي # لوحي السُلَّةَ المُطهَرَة 


الأداء: مصدر من ادا ويستعمل بعدة معان» منها: التوصيل› 
والبلاغ» يقال: أذدّى الثيء» أوصله وبلّغه» ومنه قول الله تعالى حكاية عن نيه 
موسی ا وهو حاطب قوم فرعون: موان انرا لک عاد که إن کک رسو آنه 
التغان: 1١۸‏ ومعناه: استمعوا إل كأنّهُ يقول: أذوا إلي “معكم أبلغكم رسالة 
ربک . 

ومن تشقيقات الفعل الأداق وهي الآلة» والجمح أدوات» فكأن 
الأداء أداة لتوصيل الكلام وتبليغه. 

وقد أمر لني کل بالأداء من قبل الله ك فقد قال الله - تعالى - 
4 يتام الرسول د ا ازل لیک من رَبك ون لر تنعل فا لد ر 4 ا 
بقَصمت من الاس إن أله لا دى الوم الكفرى# اس س . 

وقد وعي النبي بيه هذا الأمر الإههي» وقام يُؤدي ما أَْرَلْ الله إليه من 
الوځي› على أكمل وجه واه وکان لا یدع موطتًا يقوم فيه بالاأداء إلا آشهد 
الحاضرين وأشهد الله كك أنه بلَمّ. 


(1) انظر: لسان العرب» (/1°1). 
) انظر: ختار الصحاح: للرازي ص(١).‏ 


س - س م س م — س سر 


1 0 المبحث الرايع: كيفية أداء النبي لوحي | 


nf 


ومن الضروري ونحن نؤصل للوحي الإههي في السنة النبويّة أن نبحث عن 
كيفية أداء النبى ية لوحى السْنَّة وسنتناول ذلك فيما يلى : 


أولا: تاصيل البخاري في فقه تراجمه لکيفبات اداء النبي ييو لوحي 
السنة: 

إن يما يَشدٌ انتباه لطاع في صحيح البخاري ما فعله البخاري من الإبداع 
في ترتيب كتابه» فقد بدأ بكتاب بد الوّحي» ورَرَى فيه مجموعةً مِنَ الأحاديث 
التي توح كيف كان يأتي الرخي إلى النبي بي وبدأها بجديث: (إتا الَأَغَالُ 
بالات . .)“ وعلق العلماء على صنيعه هذا باه مِنْ فقّههء قال الحافظ ابن 
حجر: وقد صد الكتاب رة بء الوّحي وبا ليث الدَال عل مَفْصوده 
المْشْتّمل عل أن الْعَمَل دائر مع اة فكأتة يمول : قَصَذت كمع وي الستّة القّى 
عن تير اة آل عى وجه سيهر حن ¿ عملي فيو من قَضڍي . . اتی بالشلویح 

ثم عَمَدَ في أوائل الصحيح - أيضًا - كتابًا للعلم» هذا الكتاب بما اشتمل 
عليه في تراجم الأبواب والأحاديث» كَل م لمكن القول بان البْاري كنام 
قَصَدَ في إِشَارَاته الفقهية فيه أن يُوّصل للاَدَاء أو البلاغ» فيكون كتابُ بء الوَخي 


ویاستعراض کتاب العلم توصلت إلى يعض الكَيْفِيَات التي دی بھا 
النبي بي وحي السّة» وهي كما يلي: 

-١‏ التوضيح والبيان والإفْهَام: فقد كان الني ب يعلم أن السلة وحي» 

واه مل عن الله رب العالين» وين تم حرص على أن َل لوحي بوضوح 


| الؤخي الإلهي في السُنَة النْبويّة o۷‏ 
لا لبس فيه› واستعمل في ذلك كافة ما يوصله إلى ذلك› وقد عقد البخاري لبيان 
هذه الكيفية بابين› الأول: باب من رفح صو ته بالعلم» وروی ګحته حدیيث 
عبد الله بن عمرو قال: تخلف عتا البي ية في سره سَافرتامًا فأدركنا وقد أرهقنا 
الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا مسح على أَرَجُلَاء ادى بأعلى صوته: ويل 
للاأعقاب مِنّ التّار) مرتین أو نلو الثاني : باب من أَعَاد الحدیث ادنا ليفهم 
عنه» وروی کته حدیث انس وهو يَصف كَيفيةً آداء الى ا للوحى» «قال 
أنس: عن البي ب أنه كان إذا تكلم بكلمَة أَعَادَمّا تاتا حت نَفْهَمَ عنه» وإذا 
» م رر ر ر aia‏ )۲( م 7 a‏ 0 2 م 
تق على قوم فَسَلْمَ عليهم سل عليهم ثلاثا» ٠‏ وقد بين العْاية مِنْ التكرَارِ بقوله: 
«حبى يفهم عنه»» أي لكي تعقلء لاأنه عليه الصلاة. والسلام مَأمَورٌ بالبلاغ 
والیان». 

ومما يدل على التزام الني ييه هذه الكَيْفِيّة في أداء الوّخي» تعبير أنس 
بقوله: «كان إذا تگلم)» قال الكرماني: «هذا التركيب بُشْعِرٌ بالاستمرّار علد 
الأضرلين“. 

وقال ابن المنير: تبه البخاري ذه الترجة على الرَدِ على مَنْ كرة إِعَادَة 
الحديث» وأنكر على الطالب الاستعادة وعَدَّهٌ مِنٌ البلادةء قال: والحق أن هذا 
يختلف باختلاف القَرّائح» قلا عَيبَ على المستفيد الذي لاحم يِن مَرة إذا 
استعادء ولا عُذرّ للمُفيد إذّا ت يعد بل الإعَادَةٌ عليه آكد مِنَ الابداءء لان الشروع 
مز . 


ا 


(۱) رواه البخاري : كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم ص (۱۹). برقم .)٦١(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلاتًا ليفهم عنه ص .)۲١‏ برقم 
(4). 

(۳) إرشاد الساري : للقسطلاني (۱/ ۳۳۷). بتصرف . 

(6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۲۸۳/۱). 

() فتح الباري /١(‏ ١٠٠)؛‏ وانظر: عمدة القاري .)١١١/۲(‏ 


} 0۸ المبحث الرايح: كيقية أداء النبي لوحي السُنّةَ المطهرة 


ومن هُنّا تكلم العلماء ء عن مجلس الحدّث إذا عَم وكان كلامه لايل بيع 
الحضورء أو كان يُدغم بعض الحروف فلا ْم أو كان القارئ يفرط في الإشراع» 
أو بد َي لا بهم والظاهر أنه يمى عن الشيءٍ اليسير» كالكلمة أو الكلمتين . 
ريحب للشيخ أن نر للسامعين راي ذلك الکتاب» ون گب لأٌحدِهم گنبْ: 
عة ني وأَجَرْتُ له روايته» وإذا بلغ أحد المستملين عن الشيخ أَجًاز البعض هَلِوِ 
الرواية ومَنعهًا بعضهم» والأحوط أذ بين حال الأداء أ اة لذلك أو يعض 
الألقَاظ مِنَ المشَمْليء > كما قعل ابن خزعة وغيره بان يقول : «آنا بتبلیغ فلان»» 
وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن “مرة: “معت الني يا يقول : کون انتا َر 
أميرّا)) فقال كلمة «ل أسمعها»» فسأًلْتٌ أي فقال كلهم من م فريش . 

قال ابن الصلاح: «ويْسْتَحبٌُ للمُحَدّث لار عقد بجلِس لاملا 
الحديث. . . ولیتخذ مُستملیا يبلغ عله إذا گر الحمع» ذلك داب 
الصدين ِل ذلك» ومن روي عنه ذلك: مالك» وشعبة» ووكيع»› 
وأبو عاصم» ويزید بن هارون» في عدد کثير من الأعلام السالفين»". 

- الاحتراز مِنْ وقوع الل وعدم القَهم : وقد عقد البُخاري بابين لبيان 
استخدام النبي ية هذه الكيفية في أداته لوحي السنة : الأول: «باب من تَر يعض 
الاخټار اة أن يمُصُرَ قَهْمْ بَعْض الناس عنه موا في سد منه» وروی تحته 
حديث عائشة وها قالت: قال الي ئة (ها عَايِسَة لَولا فَوْمُك حَدِيت عَهدهُم 
قال بن الرَبيرٍ بكفر لضت الْكنْبة كَجَعَلْتُ هما بابيّنء باب يذل الناس» وباب 
رجو عله بن الزبير))» وروی تحته عن عل قوله: «حَدَنّوا الناس بِما يَعْرفُونَ 


(۱) انظر: تدريب الراوي: للسيوطي ص ».)۲۹٩(‏ (۲۹۹)ء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : 
للخطيب البغدادي (۱/ ٠۳‏ ۳)ء .)۳١٤(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام» باب الاستخلاف ص(۱۳۳۳)» برقم (۷۲۲۲). 
ورواه مسلم في صحیحه : كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقریش ص(۸۱۷). برقم .)۱۸۲١(‏ 

(۳) علوم الحديث: لابين الصلاح ص( ۲). 


الؤخي اهي في النة اللبوية ۹ 
أحبُون أن يذب الله وَرَّسوله . وحديث معاذ لا حه النى ية بأنه قال : رما 
من أَحَدِ هد أ لا إل إلا الله وَأ مدا رسول اللّوء صدقًا من كله إلا حرم 
الله على النار فقال مََاذّ: يا رَسُول الله اقلا احبر به الناس فَيسْتبْشرٌوا؟ قال إذًا 
رر 2 َء يور # ور ر ۰ 

پتکلوا فاخب بہا مَعَاذ عند موه تاعا ». 

وليس هذا كنْمّان للوحي - جاشا رسولنا يية- بل هو ترك للمصلحة لأمن 
الوقوع في المغسدةء ولان الإنسان إذا سمح مالا يَفْهَمّه ومًالا يتصور إمكانه اعتقد 
استحالته جهلا فلا يصدق وجوده» فإذا أسند ذلك إلى الله ورسوله اَم 
احور ۳ وهو التكذيب . 

۴ حرصه على الإسناد فما يبلغه من الورّحي : وعقد البخاري لذلك بابًا 
بعنوال : قول احدّث : حدّاء أو اخبرتاء وأنبااء وأورد تحته بعض الاثار المعلقة 
عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة» كلهم يقول: عن النبي يي فيما يرويه عن 
ربه ك 
قال الحافظ ابن حجر: «وأراد بذكرها هنا التنبيه على أن حكمها الْرَضل 


عند بوت اللي وَأَصَارَ عَلَ ما رة ئن رَشيد إل اه رَابة اَي بيا هي عَنْ 
رَه سَوَاء صرح الصَحَاب بك اَم لاء يدل لَه يث نن عباس الذگور َه ] 
يمل فيه ي عض المراضع «عَنْ ربه» ولکنه إختصار فيختاج إل التَقدير. فَلْت: 
ويْستقاد ين الحم بصِحة ما گان ذلك سَبيله صِّة الاخيجاج بمَراسيل 


و 


الصحَابة؛ أن الوَاسظة بين اللي ب - وبين رَه - فيا م يکلمة به مل ليله 

الإشراء جبريل وهو مقبول فعا وَالوَاسطة بن الصَحَايٍ وبين النيّ يلا مول 

إِتمَاقا وهو صَحَاب اتر . . . .» ۳. 

() رواه البخاري في صحيحه: كاب العلمء باب من خص بالعلم قومًا دول قوم... ص (۳۲). 
برقم (۱۲۸). 


(۲) انظر : فتح الباري »)٠٤/١(‏ وإرشاد الساري. /١(‏ ۳۸۸) . 
(۳)فتح الباري (١/٦۱۹)ء‏ وانظر الكفاية في معرفة أصول الرواية (۲/ .)0٥1٤ 0٠۹‏ 


. س ا س 
۰ المبحث الرايع: كيفية أداء النبي لوحي السُنَّة المُطهُرَة 1 


وهناك أحاديث كثيرة جدًا صرح فيها الى بيا با لااسناد عند آدائه لوحی 
الستة ليعلم الأمة إسناد الراوي إلى من يأخذ عنه» وقد تقدم ذكر عدد من 
الأحاديث المصرح فيها بذلك: (أتافي جبريل. .) أو: («(أخبرني جبريل 
آنا . .) 

وقد تكلم العلماء ني الألفاظ المستخدمة في الأداء؛ مثل: «حَدقنا وأخبر 
ناتا وقال لنا. . ونحو ذلك» هل هي بدرجة واحدة أم بعضها أرفع من بعض 
فذهب البعض إلى التسوية بينهاء وإلى هذا مال البخاري وابن عيينة وعيرهاء 
وذهب البعض إلى التفريق بينهما بحسب كيفية التحمل التي تلقى ا الراوي» 
فحدثنا: لا يسمع من لفظ الشيخ› وأخبرنا لما يقرا عليه» وأنبانا للإجازة التي 
يشافه بها الشيخ مَنْ يره وفرقوا بين الإفرّاد والجمع في الضمائر التي تضاف 
إليها تلك الألفاظ» . . وكل ذلك مستحسن وليس بواجب عندهمء وإعًا أراد 
التمييز بين أحوال التحمل» وظن البعض أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في 
الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته» ويحتاج المتآخرون إلى مراعاة الاصطلاح 

-٤‏ استعمال الإشارات التوضيحية: وترجّ البخاري لذلك بقوله: باب 
مَنْ أَجَابَ امنيا بإشَارَةٍ الْيَدِ وَالرّأس» وروی تحته حديث ابن عباس: أن 
الٻي ية سل في حجته فقال : دجت بل اَن زيي فَاوَمَا َي قال : ((لا حَرَجَ) 
قال : وحلقت قبل أن اذبح » َأَوْمَاً بيو : درک خرج))» وحديث آبي هريرة في ذكر 
بعض أشراط الساعة» قال: (.. ويكثر الرج» يل يا رَسول الله وَمَّا الهرج؟ 
قال : «هگذا بيده فحرفها» أنه بريد القنل»*. 


رتا 


.)۲۸٩۹(ص افظر: فتح الباري 4/۲ (۱۹۷). وإرشاد الساري (۱/ ۲۷۰)» وتدریب الراوي»‎ )١( 
›)۸4( برقمي‎ .)۲١( »)۲۴( الحديثان رواهما البخاري ني كتاب العلم» في الباب المشار إليه أعلاه ص‎ )۲( 
.)A0( 


الؤخي الإلهي في السُلَة اللْبويّة ٣‏ 

وأداء النى ية لوحي السْنّة بهذه الكيفية ثابت في أحاديث كثيرةٍ جدّا» في 
مواقف خختلفةء فإذا أراد التعبير عن القوة: («شَبّكَ أَصَابِعَهٌ)» كما في الحديث: 
«السَلِمُ للمُسْلم كالبْيانِ شد بَعْضه بعصا وإذا أراد الملازمة أشار بالسبابة 
والوسطی» کقوله: «آنا وَگافِل الیم گهاتيْن». وإذا أراد التعبير عَنْ القّلب 
أشار إلى الصدر» يقول: (التَقْرّى ههنا)"» وإذا أراد التعبير عن الرضاع مص 
إصبعه كما في الحديث الطويل الذي رواه الشيخان: م أَقَبَل على ثديه قَجعَلّ 
يرْضع)» قال الراوي : «فكأني أنظر إلى رسول الله ية وهو يحكي ارِضاعه بأضبعه 
السبابة في فيه فجعل بيَصها»“ . 

ولا حَمّى ما في استعمال الإشارات من أهمية في توضيح المراد وتقريبه لذهن 
السامح» ولذلك كان الرواة وهم يودُونَ أمنَالّ هذه الأحاديث يحرصون على تلك 
اهيئات الواردة فيهاء فهو من تام الأداء للوحي . 

ويَلْحَقّ بالإشارات ما في معناها مِنْ هيئاتِ مُحَبّرة» كالتبسم» والضجحك› 
والبكاء» والحزن» والغضب› والتهلل فرخاء واحمرار الوجه» والتمعرء وو 
ذلك» فهذه كما بطل عليها خرَاء التخاطب لغةً الإشارة» وكلها قد استعملها 
البي ية في أدائه لوحي السنةء مما يدل على تفاعله مع ما يوحى إليه» وحرصه 
على التصوير الدقيق للمعاني. 

-٥‏ اسيِعمّال الكتّابة في أدائه لوحي الستة: عقد البخاري لبيان استخدام 
البي ية الكتابة في أدائه لوحي السَنّة بابًا بعنوان: «ما يُذَكَرٌ في التاولة» وكاب 
امل الْيلْم ايلم إلى الْبلْدَانِ“ وروى تحته خسة أحاديث منها ثلاثة معلقة 
0( رواه البخاري في صحیحه : کتاب المظالم» باب نصر المظلوم ص c(EYTA)‏ برقم (TEE‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الآدب» باب فضل من يعول يتيمّا ص .)۱١١٤١(‏ برقم .)٠٠٠١(‏ 
(۳) رواه مسلم ف صحيحه : كتاب البر والصلة» باب حرم ظلم النفس . ص .)۱۱۱١(‏ برقم (0£4(. 
)4( رواه مسلم ي صحیحه : کتاب البر والصلة» پاب تقد بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغبرها ص 


(۱۱) برقم .)۲٥۵۰(‏ 
)0( صحیح البخاري : کتاب العل باب ما ذکر في المناولة. . ص (۲°). 


3 الميحث الرابع؛ كيفية أداء النبي لوحي السُنّةَ | لمطهرة ا 


واثنان موصولان» قال الحافظ ابن حجر معلقًا عليها : «ا كر مِنْ تفرير السمّاع 
وَالحَرْض ردقه ببقَيّة وجوه التحمل المعتكرة عند الجمهور» فينها المثاولةء وَصورَما 
أن يُعْطي السَيْح الطالب الحتاب نيول لهٌ: هذا سماعي مِنْ فان أو هذا 
o7 ٠ 07‏ ر ۰ o‏ ° اص 3 و ر mm»‏ اسر 
تضييفِي» فاروءِ عئي» وهي غير عرض التاولة الي يحضر الطالب فيها الكتاب› 
وقد سرع الجمْهُور الرواية اء وردها مَنْ رَد عرض الكتاب مِنْ باب 
of‏ )1( 
الاولى..١‏ .. 

فهذه الصورة الى ذكرها الحافظ ابن حجر» هى كتابة الرواية للحاضر 
ومتاولته إِيّاهَا» وهى مستفادة مِنْ حديث الكتاب الذي كتبه النى ية لقائدِ السرية 
ودفعه إليهء وقد أئّادت أحاديث الباب صورة أخُرَى للكََابَة ني أدَاءِ الوحي وهي 
الكتابة لغائب» رَيْظلقٌ عَليها العْلمّاء: «المكاتبة»» قال الحافظ ابن حجرء أيضًا: 
اک ھە ۴ر ر تش ت ۴ روو ەل ا ً ٤ه‏ < ۹ 
«والمكاتية : من اقسام التحمل› وهي ان یکتب الشيخ حلیته حه » أو ياذن لن 
ٍ ت روو ورن ar 7 a‏ رر د رار رە ره ر 
شق به بکتبه» ویرسله بعد حریره ال الطالْب». ويّاذن له في روايته عنه. وقد سوّی 
ر ا ا ل ا ا و 
الملصنف بينها - اي البخاري - وبين الناولة. ورجح قوم الناولة عليها لحصول 
ےر ر 3 و ڑے سے )¥( 
المشافهة فيها بالأذن دون المكاتبة.» . 

«وإذا ادى المكاتّب ما مله من ذلك فبأي صيغة يؤڏي؟ جوز قوم. . 
إطلاق أخحرنا وحدثناء والحمهور على اشتراط التقييد بالكتابة فيقول: حدثنا 
أو أخرنا فلان مَكاَبة أو كَابةً أو نحوهماء فان عرت الكتابة عَنْ الإجَازة فالمشهور 

(۳) 

تسويغ الروابة ا . 

قلت : ويظهر من | اَن الكتارة بصورتيها «الناولة والمكاتة» ف حق 
أقسام الأداء. 
7 فتح الباري (۲۰۸/۱)» وانظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص (۲۱۳). 


2 فتح الباري /١(‏ ۸٠۲)ء‏ وانظر: الكفاية في معرفة أصول الرواية (۳۳۲/۲). .)۴٤١(‏ 
إرشاد الساري (۲۸۱/۱). وانظر: تدریب الراوي ص (۳۲۰)» .)۳۲١(‏ 


ر الؤخي الإلهي في السُلَة الْبوية ۰ ا 
-٦‏ تَفْريق الإنْبار بوحي السنَة بحسب الوقائع والأخدًاث: فمعروف أن 
الأحاديث التي جَاءَث عَنْ البي يي لم تَضدرْ عنه جملة واحدة - ولا تلقاها 
كذلك - وإنًا تفرقت على حسب الوقائع والأحداث والمواقف» وجاءت شاملة 
مُعَالجة لكل ما يدر عَن الإنسان ويحتاج إليه من اهداية والإرشادء فين خاال 
التتبع لكثير من الكتب الي ممع فيها وحي السّة المطهرة وُجد أن هذه الأحاديث 
صرت عنه ية في أحوال ختلفة» في الآسفار» وفي الغزوات والمعارك» ولي 
الأسواق» وفي المسجدء وفي الليل والنّهار» وني مواقف الرضا والغضب» 
والحزن والفرح . . ولم يكن يزحم المجلس بالكلام والتعليمات التتابعةء وإمّا كان 
يبلغ بقدر الحاجة» وي هذا يِن الرّفتي بالأمة ما لا فی › وني الوقت ذاته فن هذه 
الكيْفِيّة أذْعَى حِفُظ الاس ما يَسْمَعوه منه ية من الوّحي» والعمل به. 

رقد عقد البخاري في تاب اليم عة آبواب يسْتقّاد منها ذلك مثل: ما 
کان الني ل وهم عة وَالْلْم گي لا يروا وباب من جَعَل لال اليم 
- اما مَعْلومةً وباب الكّضَب في الوعِظة وَالتغليم إذا رای ما رَه وباب اللْم 
a‏ وباب 

ب السَائِل باكر يِا سَأَله. . وغير ذلكا . 

۷- التعبير عَنٰ وحي الستّة بالكلِمَّات الحامِعَة: لقد أذى الني كلا وحي 
السنة بفصاحة هي في الذروة من البيان» فلقد روى مسلم عن آبي هريرة أن رسول 
الله ية قال: (« قصلت عل الأَنبياءِ بستٌ» غيت جواء مع الكلم. الحدیث» 
وي رواية: ((بُعفْت رامع الكلم. » وقي رواية.: (« أُوتيتُ جَوَايِعَ 
الگلم. » » ونقل النووي والقرطي عن المروي آنه قال في معن جوامع 
الكلم: (يعفي به القرآن» جع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة» 
() انظر: الجامم المحيح: للبخاري: كتاب العلم صس(۲۲)ء (٦۲)ء‏ (۳۹)ء (۴۳). 


(۲) الروايات الثلاث عند مسلم ف صحيحه: كتاب المساجد ومواضصع الصلاة فيها ص .)۲1١‏ 
برقم (oT)‏ 


1٤ 1‏ المبحث الرابع: كيفية أداء النبي لوحي السُنّةَ المطفدة 


وكلامه يياه با لجوامع» قليل اللفظ كثير المعاني»'. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي : «فجوامع الكلم التي حص با النبي لا 
توعان : أحدهمًا: ما هو في القرآن الكري . . والثاني: ما هو في كلامه ڪيا وهو 
مشر موجود في السنة المأثورة عنه يا وقد كمع العلماء طن جموعًا من كلماته كيا 
ا لجامعة» قصتف الحافظ أبو بكر ابن السني كتابًا ماه الإججاز وجوامع الكلم من 
السنن الأثورة» وجمع القاضي أبو عبدالله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة 
كتابًا ماه : الشهاب في الحكم والآداب» وصنف على منواله قوم آخرون. "٠).‏ . 

وما أجود ما قال الجاحظ في ما أداه الني ياه من وحي الستةء قال: اهو 
الكلام الذي قل عدد حروفه» وكرت معانيه» وجل عن الصَلْعة» وره عَن 
التكلف. . واستعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصرء 
وهجر الغريب والوحشى» ورغب عن امجين السوق»ء فلم ينطق إلا عن ميراث 
حكمة» ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة» وشبّد بالتأييد؛ ويسر بالتوفيق 
وهو الكلامٌ الذي ألْمّى الله عليه احبةء وغشاه بالقبول» ومع له بين المهابة 
والحلاوة» وبين حسن الإفهام» وقَلّة عدد الكلام. . لر تسقط له كلمةء ولا زت 
به قدم» ولا بارت له حجة» ولم يقم له خحصم» ولا أفحمه خطیب» بل يبذ 
ا لخطب الطوال باللم القصار. . ولا بحتج إلا بالصدق» ولا يطلب الفلج إلا 
بالحق» ولا يستعين بالخلابة. . ولم يَسمع الناس بكلام قط أعم نفعًا ولا أقصد 
لفظاء ولا أعدل وزناء ولا أجل مذهبّاء ولاأكرم مطلبّاء ولا أحسن موقعاء 
ولا أسهل راء ولا أفصح معنى» ولا أبين فحوى» من كلامه لا" . 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»ء »)۸/١(‏ والمفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
(4۳/۲). والنهاية في غريب الحديث والأثر» .)۲٦۸/١(‏ 

(۲) جامع العلوم والحکم: لابن رجب الحنبلی ص(۸)» .)٩(‏ 

(۳) البيان والتيين: للجاحظ (۱۷/۲). 


ب الإلهي في السُنّة الَبويّةَ 10 


الحدیث زوگ وقالت: إن ا > کان حدّث دا ل عدّه العّاد 
لأحصاه»» وهذا يدل على حرصه على التعبير بالكلمات الجامعة» فهى قليلة 
العدد. 


سه ثانتا: ما الذي أداه النيي بل في وحي السَنة؟ وما حكم رواية المعنى؟ 
: سبق القول - عند ية تى التي لاء لوحي السنّة - أنه تلقّى المعنى؛ ورك 
له اختيار اللّفظ للتعبير عَنْ ذلك اللوع من الوحي» وهذا القولٌ وإِنْ كان يَعوزه 
الدليل النقليء إلا أن الواقع العمل للرواية یشهد له كما قلا 
وأعتقد أن اف العلماء حول رراية الحديث بالمعفى مَرذّه إلى اختلاف 


رؤيتهم في أداء البي بي لوحي الستةء هل كان باللفظ أم بالمعنى؟ 


ولتحقيق هذه المسالة آقول: افتّرق العُلمَاء ف رواية الحديث بالمعنى 
على قولین: 
الأول: قال , بعض أهل اليلم يجب تأدية حديث رسول الله ٤ة‏ على لفظهء 
وهؤلاء لا يفرقون بين عارف بمعاني الألفاظ وغير عارف» وهو مَذْهَّب كثير مِن 
السّلف» وأهل التحرّي ني الحديث. وهو مذهب الإمام مالك» ومعظم اعحدثين› 
ومذهب الظاهرية - أيضًا -" 


(۱) الحدیثان رواهما البخاري في صحیحه : كتاب الناقب» باب صفة النى جي ص .)٦٤١(‏ 
برقمي ٠ .)۳۵۹۸( »)۳٥۹۷(‏ 

(۲) انظر: ص (۳۲- )۳٤‏ من هذا البحث. 

(۳) انظر: إرشاد الفحول: للشوكاني ص .)٥١(‏ 


r 
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وقد تتبع الخطيب البغدادي أقوال هذا الفريق في الكفاية في عدَّة أبواب» 
عناوينها مكتفيًا ما في بيان رأي أصحاب هذا القول. 

اباب ما جاء ني رواية الحديث على اللفظء ومن رأى ذلك واجبًا). 
«باب ذكر الرواية عمن لم جز إبدال كلمة بكلمة). 

اباب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة». 

«باب ذكر الرواية عمن لم جز زيادة حرف واحد ولا حذفه» وإن كان لا ييز 
المعنى». 

«باب ذكر الرواية عم لم جز إبدال حرف بحرف» ون كانت صورتمما 
واحدة). 

«باب ذكر الرواية عمّن لم جز تقديم حرف على حرف». 

اباب ذكر الرواية عمّن کان لا يرى تخفيف حرف ثقيل» ولا تثقيل حرف 
حفيف وإِنٌ كان المعنى فيهما واحدًا . 

اباب ذكر الرواية عمَّن كان لا يرى رَفْع حَرْف مَنْصّوب» ولاَضب حرف 
مرفوع أو مجرور وإِن كان معناها سواء»" . 

اباب ذكر الحكاية عمُن قال: جب أداءٌ حديث رسول الله كيه على لفظه» 
ويجوز رواية غيره على المعنى)" . 

وتحعت هذه الأبواب عددٌ كبيرٌ ِن الروايات التي اسْتَدلّ بها هذا الفريق على 


مذهبه في وجوب الرواية باللفظ. في أداء وحى السنة» ومن أبرز تلك الأدلة: 


- أمره بيه الصحابة بالحفظ» كما في حديث وفد عبد القيس بعد أن شرح 


هم بعض خصّال الإعان» قال في آخره: «... احقظوهُنٌ وأځبرُوا ن من 


.)٥۴۷ »٥٠۳/١( الكفاية في معرفة آصول الروايةء‎ )١( 
.)٥۳۸/١( الكفاية‎ )۲( 
.)٥٥5۸/١( الكفاية‎ )۳( 


الؤخي اهي في السُلُة الُبوية ۷ 
وراک وحديث: ((نَضر الله مء َي متا شيا له گم ی فرب مل 
وی مِنْ سَامِع»“. 

- وكذلك رده بي بعض الصحابة إلى ألفاظ معينة أداها فأخطاً فيها 
الصحابي» وكان المعنى واحدًا» كما في حديث البراء بن عازب : (إذا أَوَيْتَ إلى 
فِرَاشكً فَقّلٌ: . . .» إلى أن قال: «اللهم آمَْتُ بابك الذي أَنرَلْتَ» وبتك 
الذي أَرْسَلْت» قال البراء: فقلت كما علّمني» غير أي فلت : ورسولك فقال بيده 
في صدري : ((وبتييك) . 

- وكذلك ما جاء ِن حرص الصحابة على أداء اللفظ» كما في حديث ابن 
عمر ّا كان بحدّث بجديث : (بُيّ السام على كمس» وكان الذي يحفظه ابن عمر 
أن ّم الحديث بصوم رمضان» فقدّم رجلٌ صوم رمضان وأخر الح في الروايةء 
فقال ابن عمر: «لاء اَل صيام رمضان آخرّهن كما معت من رسول 
الله علا . 

وجاء عن أبي جعفر محمد بن علي قال: لم يكن من أصحَاب رسول 
الله ی آحد إذا مع من رسول الله 4 لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولم يجاوزه وم 
يقصر عنه) . 
ولا يكر عاقل حمظ الصحابة د حديث النى يي لا مروا به مِن داكرة 


قويّة » وصفاءٍ آذهان» وجرْص على التطبيق ونشر الدين من جهةء ولا تمي به 


(1) رواه البخاري: كتاب الإعان» باب آداء الحمس من الإعان ص (۱۸). برقم .)٥۳(‏ 

(۲) رواه الترمذي في سننه: كتاب العلم» باب ما جاء ني الحث على تبليغ السماع ص »)۷١١(‏ برقم 
)۲۹٦1(‏ وقال: (حسن صحيح)» وصححه الألباني في صحيح سين الترمذي .)1١/۳(‏ برقم .)۲٦١۷(‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا نام ص .)۱١۷١‏ برقم (١١۳٦)ء‏ والكفاية (١/١٠٠)ء‏ 
ومسأم : كتاب الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع» ص (١۱۱۷)ء‏ برقم .)۲۷٠١(‏ 

() رواه البخاري: كتاب الإعانء باب دعاؤكم إعانكم ص (۹). برقم (۸)» ومسلم: كتاب الإعانء 
باب بیان ارکان الإسلام ودعائمه العظام ص .)١(‏ برقم .)١١(‏ والخطيب في الكفاية .)١١۱١/١(‏ 

.)0٥۰۳/١( الكفاية: للبغدادي»‎ )٥( 
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البي ي ِن ”مائل ني توجيه للحديث يِن هة ٿانية» حَيْث ۾ ين يسرد سردا 
متتابعًاء ولم یکن ييل الحدیث» وکان يعيده ليْحمظ عنه» تم إن الله تعالى قد 
آناه ية قوة البيان وجرَامع الكل 

القول الثاني : وهو قول ممهُور الفقهاء والحدثين له جوز للام ماع 
الخظاب» ومعاني الألفقاظ» وما يقوم منها مقام الآخرء رواية الحديث على العى» 
وليس بين أهل العلم جلاف في أن ذلك لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام ومواقع 
الخطاب» وامحتَمَلٌ مله وغي احمل . 

القولٌ الثالث : قال قوم ِن آهل اليلم: يجب على الحدّث رواية الحديث 
على اللّفظ إذا كان معناه غامضًا محتملا نَأمّا إذا م يكن كذلك» بل كان مَعْنَاه 
ظاهرًا معلومًا» وللراوي لفظ ينوب مَناب لفظ الني َي جاز للراوي روايته على 
العنى» وذلك نحو أن يل قوله: قام بنهض» وقال بتكلّم. . ونو ذلك . 

وين أبْرّز حْجّج القائلين جواز روَاية الحديث بالعنى للعارف بمعاني 
الأَلْمَاظء ويما بجيلهاء قال الحافظ ابن حجر: وين أقوى حججهم: الإجاع 
على جَوّاز شرح الشريعة للعجم بلسّانهم للعارف به» فإذا جاز الإبدًال بلغة أخرى 
فجوازه بالعربية أولى»“ وقال الآمدي : «وأيصًا فن البي بي كان مُقررًا لآحاد 
رسله إلى البلاد في إبْلاغ آوامره ونواهيه بلغة المبعوث إليهم ذون لفظ البي 4يا 
وهو دليل الجوان». 

ولو كان أداء الحديث بألفاظه هو المطلوبُ دون معناه لأمر رسول الله ية 
أصحابه ب أن يكتبوه كما كتبوا القرآن الكرم» حت لايقع في الأداء زيادة 
ولا نقصان ولا تَقّدم ولا تأخير» وسائر الأخبار تشهد بأنّم كانوا يدوا حصا 


:ا 


(۱) انظر : منهج النقد في علوم الحدیث: د. نور الدين عتر ص (۳۷). .)٥١(‏ 

(۲) انظر : الكفاية»ء »)٥۷۷ /١(‏ وتدريب الراري ص .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: المرجعين السابقين - الموضع نفسه. 

(5) نزهة النظر شرح نخبة الفكر: لابن حجر» ص .)۹٤(‏ » رانظر: المستصفى : للغزالي .)٤۹٥ /١(‏ 
)٥(‏ الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي» .)۲۸٠١ /١(‏ وانظر: المستصفى .)٤۹١ /١(‏ 


i 4 ٤ 3‏ 
الوّخي الإلهي في السُنة النبوية ۹ ١‏ 
وبعضهم كَتَابة» ويقدمون ويؤخرون» ولف ألفاظ الرواية فيما لا يتغثر معنا 
فلا بكر ذلك منهم» ولا يرون بذلك بأسًا. 
وقد جاء رجل ين التابعين إلى أبي سعيد الخدري كلك فقال : إنّك دنا عن 
رسول الله ل حَديًا عجيباء وإِّا تاف أن ريد فيه أو ننقص» قال: أردتم أن 
تجعلوه قرآناء لاء لاء ولكن خُذوا عنّا كما أخذنًا عن رسول الله عله" . 
وليس هذا هو عمل آبي سعيد الخدري وحده» بل عليه عمل سائر 
الصحابة» ويدل على ذلك ررّايتهم للقصة الواحدة بأَلمَاظ ختَلفة من غير إنكار مِن 
قال ابن سيرين: «كلْت أثمع الحديتٌ من عَشّرة» اللفظ تلف والمعنى 
٤ (٤(‏ 
وقال الشيخ عبدالرحن المعلمي : «هذا أمر يقيني لا ريْبّ فيه» وعلى ذلك 
جرى عَمَلهم في حياة الني يكيا وعد وفاته» من بقي مِنْهُم حافظا للفظ على وجهة 
أدّاه كذلك» ومن بقي صَابظا للمعن ولم يبق ضابطًا للفظ آداه بالمحنى» مِن غير 
7 ) 
نکیر منهم؟ | - 
وكذلك قال الشيخ محمد عمد بو زهو: «فدلٌ ذلك على أن المقصود منها - 
أي السلة - الم دون اللّفظ ولذلك م تعد انها ول بقع التحدي بي 


ا 


وأا حد») 


() انظر: السَلَة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: د. عماد الشربيني» (١/۳۷۷)ء‏ والاجتهاد في علم 
الحديث وأثره في الفقه الإسلامي: د. علي نايف البقاعي ص .)0٤١(‏ 

(۲) أخحرجه ابن عبدالبر»ء في جامع بيان العلم وفضله .)٦٤/١(‏ 

(۳) انظر : علوم الحديث: لابن الصلاح ص »)١٠١(‏ وتدريب الراوي: للسيوطي ص .)٠١٤١(‏ 

(6) رواه الترمذي ني سننه: كتاب العلل ص »)٠٠۷١(‏ والكفاية: للبغدادي» .)٠١/۲(‏ 

(ه) الأضواء الكاشفة لا في كتاب أضواء على السنّة من الزلل والتضليل والمجازفة: عبدالرحهمن بن بحيى 
المعلمي اليماني ص (۷۸). بتصرف . 

.))۹١ /۱( وانظر : المستصفى‎ »)۲٠*( الحديث والحدثون: خمد عمد أبو زهو ص‎ )٩( 
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وقد أطال الخطيب البغدادي في ذكر الروايات الرّاردة عن الذين قالوا بجواز 
هذا وقد فصّل الشيخ طاهر الجزائري ب2 جيه الّظر إلى أصول 
الأثر قول القائلين بجواز رواية الحديث بالمعنى على نحو ثمانية 
أقوال كما يلي" : 

. قول من أَجّاز الرواية بالمعنى للصحابة فقط‎ -١ 

۴- قول من أَجّاز الرواية بالمعنى للصحابة والتابعين. 

۳- قول من فرق بين الأَلْمَاظ القى لا مجال للتأويل فيها وبين الألفاظ التق 
للتأويل فيها جال فأجاز الرواية بالمعنى في الأولى دون الثانية. 

-٤‏ قول مَّن فرق بين الأوامر والنواهي وبين غيرهاء فأجاز الرواية بالمعنى في 
الأولى دون الثانية. 

-٥‏ قول من فرق بین من يستحضر لفظ الحديث وبين مَّن لا يستحضر لفظه بل 
سه » ولت بقی ف ذهنه معناه» فأجاز الرواية با لمعن للثاني دون الآول. 

-٦‏ قول مَن أَجَّاز الرواية بالمعنى بشرط أن يقتصر على إبْدَال ألفاظ بمفردها دون 
التركيب. 

۷- قول من فرق بين مّن بورد الحديث على قصد الاحتجاج أو الفتياء وبين م 
بُورده لقصد الرواية» فأجاز الرواية با لمعنى للأول دون الثاني . 

۸- قول من قال: تجوز الرواية بالمعنى إن كان موب الحديث علمًاء فإن كان 
موجه عملا ۾ تز في بعض» ووز في بعض . 

(1) انظر: الكفاية (۲/ .)۲١-۷‏ 


() انظر: توجيه النظر في أصول الأثر: طاهر الجزائري ص »)۳٠(‏ والاجتهاد في علم الحديث وأثره في 
الفقه الإسلامي: د. على نايف البقاعي ص .)٥٤١(‏ 


ا الؤخي الإلّهي في السُنَة النَبويّةَ ۷۱ ٠‏ 


ونه ابن الصلاح بعد ترجيحه الرواية بالمعنى للعارف على 
ا )0 

۱ 

مر 


الأول : أنه يبي لن رَرّى حديًا بالمعن أن يتبعه بان يقول: «أو كما قال» 
أو نحو هذا» أو ما أشبه ذلك من الأَلْمَاظء وأنٌ الصحابة كانوا يفعلون ذلك وهم 
رباب الفصاحة» وأعلم الق بمعاني الكلام» ول يكونوا يقولون ذلك إلا رن 
ِن الرّلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعفى من الخطر. 

الثاني : أن ا لخدف في الرواية با لمعن يجري في غير الكتب المصنفة» فليس 
لأحد أن بعر لفظ شيء من کتاب مصّف» ویثبت بدله فيه لصا آخر بمعناه» فِنً 
الرواية با لمعنى رخص فيها من رص طا كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود 
عليها من الحرح والنصب» وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الآوراق 
والكئّب» ولاه إن ملك تغير اللفظ فليس بلك تغيير تصنيف غيره. 

وَستتتح مما سبق أن من قال بوجوب أداء وحي السنَةَ على اللَفظ كان يرى 
أن الي بيا قد تلقى لفسا ومعنى» وأدى كذلك» ومن قال ججواز الأداء على 
المعنى» يرى أنه تلقى المعنى» وعبر بالألفاظ من عندهء وأداه على المع . 

ولاشك أن كل رؤية ينْهُما قق مصلحة لوحي السنّةء فالقول بوجوب 
الأداء على اللفظ يهر أثره في التدقيق في وحي السنَة والانتبّاه لما يؤدي» وذب 
محاولات الكذب» ورد شبه الطاعنين» والقول الثاني الذي يرى جواز الرواية على 
العنى يَظهّر أثره في رفع الحرج عن الرواة الصادقين» مما يُسْهم في نشر الرواية 


وتبليغ و حي السة في إطار واسع . 
OO O‏ 


.)١٠١( »)۲۱٤( انظر: علوم الحديث: لابن الصلاح ص‎ ٠( 
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لهبحرش ا 


وحي السُنة بين التوقيف والاجتهاد 


التوقيف : مصدر من الفعل«وَقَف)» والوقوف ضد الجلوس» والمراد به: ' 
الوقوف عند ما نص الشّارع عليه من الأحكام الشرعية» والاجتهاد: مصدر مِن 
الفعل «اجتهد»» والمراد به: يذل الوسع والجهد في استنباط الأحكام الشرعية. 

وني هذا البْحث ريد التّوصّل إلى معرفة فَضية مَهمّة تعلق بالوحي الإلهي في 
السْنّة التبويّة» وهي : هل كل السئّة التبوية وحي من عند الله؟ أم أن البعض ينها 
صَدرَ عن الني بل باجتهاد منه؟ وهل يجوز الاجتهاد في حقّه أم لا؟ وإذا اجتهد 
هل تبر اجتهاده وحيًا؟ 

ه اول : أقسام وحي السُّة من حيث التوقيف والاجتماد. 

تا ذهب العلماء إلى أن وحي الستَّة من حيث التوقيف والاجتهاد 

ينقسم إلى قسمين : 

الأول: قسم توقيفي: وهو الذي تلمًى الرسول بيه مضمونه من الرّخي»› 
فبيّنه للناس بكلامه» وهذا القسم ون کان مضمونه منسوبًا إلى الله فاه ِن حيث 
هو كلام حري بان نسب إلى الرسول ي لان الكلام ينْسب إلى قائله وإِنُ كان 
المعفى قد تلقّاه من غيره» وهذا القِشم هو الأعْلّب في السّة التَبويّة. 

الثاني : سم توفيقي : وهو الذي استنبطه البي ية من كَهيه للقرآن» لأت 
مين له» واستنبطه بالتأمل والاجتهاد» وهذا القسم الاستنباطي الاجتهادي يفره 
الرّحي إذا كان صوابًاء وإذا وقع فيه مجانبة للصواب - أو خلاف الأولى - نزل 
(1) انظر: علوم القرآن والحديث: د. أحمد عمد على ص (١۲)ء‏ وتيسير اللطيف البير في علوم حديث 

البشير النذير» د. مروان شاهين ص .)٥٤(‏ 


۷٦ 1‏ المبحث الخامس: وحي السَلَةَ بين التوقيف والاجتهاد | 


الوّخي بمَّا فيه الصواب والأؤل» وهذا القسم هو الأقل في الستة النبويةء يذل 
في هذا القسم ما صَدَرَ مِن رسول الله ية على سبيل العادة والطبيعة وأقرّه الله 
علیه» کشؤونه في طعامه وشرابه ولباسه» وجلوسه ونومه» وما شابه ذلك» فن 
ذلك كله بعد تقرير الله كك له» يكون بمتزلة الوحي حَكَةً على الِبادء ما لم يقم 
دليل على خحصوصيته بالبي ڪل . 

وتبين من ذلك أن الأحاديث البوية بقسميها التوقيفي والتوفيقي 
الاجتهادي الذي أقَرَهُ الوَحى يكن أن بُقّال: ل مَردّمَّا يما إلى 
الرّحي» وهذا معن قوله تعالى في رسولنا ي: «اوما ينطق عَنِ انی © إن هو 
إل وی بوه [التجم: ]٤-۳‏ . 
انتا اجتماد الرسول 5 وما أثير حوله لإخراجه من جملة الۆّخي: 

مى الحُلمَاء على أنه يجوز له ية الاجتهادٌ في الأقضية والمصال الدنيوية 

رتا ا ونحوها . 

واختلفوا ب2 اجتهاده ب2 الأَحَكام الشرعية والقضايا الدّينية فيمَا 

لانص فيه على عدّة أقوال: 

ينهم من قال لا يجوز له الاجتهادء واعتر ما ورد من ذلك صورة اجتهاد» 
وليس اجتهادًا في الواقع والحقيقة» لان الله معه ية وهو مع الله ولأته في جل 
وكات يناجي من لا نناجي» وإهامه وحي ورؤيا منامه وحي» ورب العِرَّة يقول: 
وما طق عن آفوی ی إن هو للا وي ی ۰4 ويمشرون ما ظاهره الخطأً في 
الرأي والرجوع إلى قول الغير بان ذلك اجتهاد ني الظاهر لتدريب الأمة على 
البحث والتفكير والاجتهاد في الأسْبَاب والأخذ بالَسرّرة» وحقيقته أن الله بوجي 
إليه أن قر كذاء» وسيقول لك فُلان كذاء فقل له كذاء وهذا القول مَلسوب إلى 
(۱) انظر: حجية السنة: د. عبدالغني عبدالحالق ص (١٤۳)ء‏ وعلوم القرآن والحديث» د.أحمد عمد 

على ص (۲)» وتيسير اللطيف الخبير: د. مروان شاهين ص .)٥٤(‏ 


ص (۲۲۰۹)» وشرح الإسنوي (۳/ ۲۳۷). 


الؤخي الله في الشنة اللبوية ٠‏ | ۳ 


مور الأشاعرة والمتكلّيين وأكثر المعتزلةء وهم أدلة على ما ذهبوا إليه من الكتاب 
والعقول . 

أا الكتّاب : فقوله تعالى : َل ما ا کوت لے آن أستہ من لای فس إن 
َي إا ما وی آ ت [يُونس: 1٠١‏ با لاإضافة إلى الآيتين المشار إليهما من سررة 
النجم» قالوا: فن هذا يذل على أن الأحكام الصادرة عله بيه كانت بالوحي 
لا بالاجتهاد» ٳذ لو گان بعض ما تطیَ به عن اجتهادٍ مه لکان خبره تعالی کاذبًاء 
والكذب في خبره تعالى عال. 

واب عنه بان ظاهر الاستدلال بمذه الآيات صِيّانة التشريع من الطَعْن» 
والحقيقة أنه سَطط في اللَّصون والتَحرز» وتخريج لنصوص القرآن على غير ما يقتضيه 
البیان» فلیس بلازم من القول باجتهادہ ع اَن یون اجتهاده من قبيل الهوى» وكا 
هو وحي يِن عند الله» فإن الوَّحي هو الذي طالبه بالاجتهاد والعمل به. 

وأمًا المعقول: فقد ذكروا وجوهاً عديدة أهمها: أن الاجتهاد لا يفيد سوى 
الّنء والني بل كان اورا على تلقي الوخي الذي بيد اليقين» والقادر على 
اليقين لا جوز له المصير إلى النء ولو كان متعبدًا بالاجتهاد لأظهره» ولا بَرَقّف 
على الوّحي فيمّا كان يوتف فيه» ا فيه مِن ترك الواجب عليه من الاجتهادء 
واللازم مُمتَيِع» الاجتهاد ر لعا فوجب مبان لبي اة عد والاجتهاء 
مَشرُوط بعدم النص» وهذا غير ممحَقتي ني حقه 5 لن الؤخي متوفع في حه في 
کل حالة» ولو جاز له ب الاجتهاد لماز أن يسل الله رسولاء ويجعل له أن 
يسرع شريعة برّأيه - وذلك مُمَْيِم » والأمور الشرعية مبنية على المصالح التي لا علم 
للخلتق بہاء فلو قیل له کہ احکم بما تری» كان ذلك تفویصًا إل من لاعِلْمّ له 
بالأصلح» وذلك يوجب اختلال المصالح الدينية والأحكام الشرعية. 


() انظر: المستصفى: للغزالي (۲۹/۲٥)ء )٥۳١(‏ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: عبدالعلي محمد 
الهندي› (۳/۲ c(1‏ والإحكام ف أصول لای على بن عمد الآمدي» (TY (TTo /Y)‏ 


وأصول الفقه الإسلامي: للزحيلى )٤١/۲(‏ . 


Î‏ ۷۸ المبحت الخامس؛ وحي السُنَةَ بين التوقيف والاجتها أ 


وقد جاب هور العلماء عَن ذلك كله بأجوَبة مُطولَة تلب يِن كنب 
الأصول. 

وذهب هور الحققين وأكثر الأصولين ين العُلمّاء إلى أنه جوز له ية أن 
ّهد» وان اجتهد فِعْلاء ران اجتهاده ني بعض الأحيان القليلة كان جلاف حم 
الله فجاء الوّحي بتصحيح الحم والإرْشاد إلى الصواب» وهمم أدلةٌ على 
ما هبوا إِليهء اهمها : قوله تعالى : #قاعتروا اول الابصر إاثر: ۲ء قالوا: 
والاعتبار هو القياس والاجتهاد» وقد أمر الله به ولي البصائرء والني كي 
أجلهم في ذلك» فهو أعظمٌ الاس بصيرة» وأكرهُم رة بالقياس وشرو 
فکان مَأمورًا به بطریق الالء وكذلك قوله تعالی : ارتم ي الد اذا عْمُتَ 
وکل لى َه 3 الله حت المت رین لآل عمران: ]٠٠٩‏ قالوا : والمشاورة إا تکون فیمًا 
مگ فیه بطریق الا جتهاد لا فیا گم فيه فيه بطریتی الوځي» وقوله تعالی: ا کات 
تي آن یکن لہ اسر حى د بشخ فی ار چ4 [الانتال : : ۷ وقوله تعالی : عقا أله 
نک لم وت لهچ رر: »). وهذا يذل على أن الاب كان على شيءٍ وَقَعَ 
على خااف الأرّلء» ولایکون هذا إلا ز في الاجتهاد يما لا حي فيه» وقوله 
تعال : 3 اا لی لر غرم ما ل ا لك نى ميات اورک وأ عفر د4 
[التشرم: ]١‏ . . وغرر ذلك من الايات . 


وهم أولة عَمَلْية من السّة التبوية ندل على وُقوع الاجتهاد ينه بيد وين 
ڏلك: ما روي عنه أنه قال في مه : : ل تی لای ولا یعْضد سَجَرمَا) فقال 
العبّاس : إلا الإذْخرء فقال: إلا الإد)" ومعلَرّم أن الرّحي أ بزل عليه 
في تلك الحالة» قكان الاستشناء بالاجتهاد» وا روي عنه ئي حجة الواح : لو 


استَقَبَلْتٌ م ِن امي ما ديرت ما هيت" فعلم أن سوق المدی کان 


2 
٣ 


(۱ انظر: الإحکام: للآمدي (۳۲۹/۲» ۳۲۷)ء وشرح الإسنوي(۲ / ۲۳۹)ء وفواتح الرموت .)٠٠١/۲(‏ 

رواه البخاري: كتاب المغازي» باب من شهد الفتح ص (۷۷۹)ء برقم »)٤۳١۳(‏ ومسلم في 
صحیحه : : کتاب الحج» > پاب حرم مكة وصيدها وخلاها. . ص )٥٩۳(‏ برقم .)١١١۳(‏ 

٠ .)1١١١( برقم‎ .)۲۹١( رواه البخاري في صحيحه: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها ص‎ (r) 


ر الۆخي الإلهي في السَُنَة النْبويّة ۷۹ 1 


بالاجتهاد» ولا م يكن هتاك معنى للدم على فعله مفضلا عدم سوق المدى ومثل 
ذلك لا يكون عملا منه بالوحي» وكذلك في فة َصةٍ لحوم الحمر الأهلية في يوم خير 
عنْدمًا أمرهم يكر المدُور فقالوا: أو تَعْسلهاء قال: (رأو دًاك»)؟. فدلٌ على 
الاجتهاد وإلًّا لو كان الأمر بكسر الور وحي ما جاز له العدول عنه. 

واستدل الجمهور - أيصًا - بامعقول. على وقوع الاجتهاد منه له فقالوا: 
العمل بالاجتهادِ أشقٌ من العمل بالّص» لاه كتاج إلى إنْعَاب النفس في بَذلٍ 
الوسع» قيكون أكثر تَوَابَا» لقوله ية لعائشة : ((أجرك على ذرٍ ر صي فلو ! 
يكن الي بلا عايلا بالاجتهاد مع أ عض أَمَه قد عمل به» لکان یلزم منه 
اختصاصَ بعضٍ أَميه بفضيلة لم مع له وهذا باطلء لاأَنٌ الني بي أفضل الاس 
ا معن . 

والراجح هو قول الجمهور» لمَرَةَ أداتهم» ولان دل الانعين ل تَسْلَم مِن 
النقّد والتفنيد" . 
ا ولكن هل يَلْرَم ِن قول الحمهور بجواز الاجتهاد للنبي يلا أن يق مله حَطأ في 

اجتهاده؟ 

اتم العُلماء على أن الرسول ية لايْمَّر على الخطاً في اجتهاده» حى 
لا يسري الطاً ونقَلده أنه فيه» واختلفوا ني جواز الخطاً عليه في الاجتهادء فقال 
جاعة» مِنْهّم: الرَازِي والبيضًاوي وابن السبكي بامتناع ذلك تارا لام النبوة عن 
ا لخطاً في الاجتهادء وكذلك تقل هذا الفي عَن الروافض» وذهب أكثر العلمَاء 
إلى أنه يجوز اطا على الي بيا فيمًا لا يرجع إلى التبليغ بشرط ألا يقر عليه 
وقالوا : إِنهُ لو م جز عليه لطا في الاجتهاد ا وَقعَ نه لَكَنّه وَقعَ قيكون جَايرًاء 
() ررواه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب غروة خیبر ص )۷٦۱(‏ برقم .)٤۱۹٩(‏ 
() رواه البخاري في صحيحه: كتاب العمرة» باب العمرة على قدر النصب ص )۳۲١۹(‏ برقم (۱۷۸۷). 
(۳) انظر: الإحكام: للآمدي (۳۲۳/۲» »)۳۲١‏ والمستصفى: للغزالي (۲/ »)٥۲١ ٠۲٠‏ وفواتح 


الرهموت «(TT /Y)‏ والستّة والتشريع : د. موسی لاشین ص )۰-1۸( وأفعال الرسول عياد 
ودلالتها على الأحكام الشرعية: د. محمد سليمان الأشقر» .)٠١1/١(‏ 


ا ا “للل 
A‏ المبحث الخامس: وجي السْلَةَ بين التوقيف والاجتهادی 


وأوردوا عِدّة أَدلّة» مِن أَبْرَرْمًا حديث تأبير النخل» وفيه أن الي مر بقوم 
يلقحون النخل» فقال : لو ٣‏ فوا َصلْح» قال كرح د شِيصًا شِيصًا مر مِم فقال: 
((ما لِتَخْلِكمْ؟») فقالوا : قلت گذا وکڏا» قال : (2 قم أُعلَم اثر نام وفي 
رواية: ((إن كان ينهم ذلك فليضتعوه ني إنغا طتَنْتُ طتاء فلا قَوَاجوني 
بالظی» لن إذا دشم عن الله شيا دوا پو ونی لن اذب عل ال )۰ 
وني رواية: دنا أنا بر ٳذا اُمَرنگُمْ پِٿيٰءِ من د دینگم دوا بو وإذا أَمَرنكمْ 
بٿيءِ من راي ا آنا بم . 
٭ وهل يلرم مِن تجوز اکسا عليه في بعض اجتهاده ية إإخْرَّاج اجتهاده» أو ما 
جانب الصواب فيه من دائرة الى 

قال الإمام الشاطي : «فاعلم د لی کم بالعصَمَةء مشود باش 
الدالَة على صدَق ما ما قال وصسشة مان » وأَلْتٌ ترى الاجتهاد الصادر منه مُعصومًا 
بلا جلاف لما باه لا ل البتةء وما أنه لا بُقّر على حط إن فُرض» فما طك 
بغر لك ا 
٠‏ ومذا كن القول: بأد ما يصدر عَن الني بيا ِن اختهاد نّا أن يُوافق 
حكم الله أ لاء فإن وَافق حكم الله فهو حكم الله على لِسّان نبيه لا ون م 
يراق حكم الله عَدّله إلى حكوه - جل شّأنه - وإذن تضبح الأحگام الدينية التي 
حَكم بها رسول الله ية أحكام الله في النَهاية» وقبل لقائه الرفيق الأعلى» وتصير 
تلك الأحكام حجّة إَاعًا بلا شك“. 


)١(‏ الروايات الثلاث أخرجها مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون 
ما ذکره کی من معایش الدنیا على سبیل الرآي ص (١٥۱۰۳)ء‏ برقم (۲۳۹۱)› (۲۳۹۲)› (۲۳۹۳). 

(۲) الموافقات في أصول الشريعة: للشاطي .)٤0٥۸/۲(‏ بتصرف . 

(۳) انظر : الستة والتشريع : الدكتور/ موسى لاشين ص »)۲٠-٠۸(‏ وحجية السنة: للدكتور/ عبد الغني 
عبد الخالق ص (۲۸۳)ء والفقه الإسلامي مرونته وتطوره: الشيخ جاد الحق على ص .)١١(‏ 


الؤخي الإلهي في السَة البوية ۸۱ ١‏ 
» اللا تقسيم السة إلى تشريعية وغير تشريعية. 

ويتفرع عَن قضية اجتهاد البي ية وهل هو يِن الوّخي أَمٌ لاء قضية أخرى 
وهي تقسيم الستة إلى تشريعية وغير تشريعية» وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء 
بحسن نية فاستغل استغلالا سيئًا . 

قال الدکتور موسی لاشين: اغفر الله للقائلين بان الست تشریع وغبر 
تشریع وللقائلين بالمصلحة» عقر م وساعهم» لقد َس لاء وهَولاء باب 
َر مم على بال» الائلون بن السنة تريح وغير تشريع قصدوا بغير التشريع ما 
ررد متها خحاصًا بالصتاعَات» والخبرات كالزراعة والطب» ولم حطر بِبَاهِم اَن من 
سياتي بعدهم سَيستدل بتشييوهم ليدخل العاملات وأحاديث البيع والشراء 
والإجارة» ويدخل ما قاله الي مه من أحاديث ني العادات» وشئون الاقتصاد 
والسياسة والإدارةء والحرب» وغير ذلك في السنّة غير التشريعية» وهُم يِن هذا 
القول راء أَمّا ما جعلوه مما سبيله الحاجة البشريةء كالأكل والشرب والنوم 
واللباس وغيره» من السّة التشريعية» فهذا الكلام على عمومه مَرْفّوض» وني 
حاجة إلى حقيق› فالأكل والشرن - مثا - كلام عام يسمل المأكول والمشروب› 
ويشمل الأواني وايئة أو الكيفة 

فهل بيان المأكول اروب الم والمكروه والمباح من السلَة غير التشريعية؟ 
وهل حدیث : أجلت ی ميتتَانِ وَدمَان. . 2 وحدیث : «أکل الضب على 
ماد رسول الله ٠)4‏ سكة عبر تشريعية؟ الله لا 
وكذلك ب شن ال رادرب فان اغب والفْضة ر 


.)۲۲( الستّة والتشريع ص‎ ١ 

۲ رواه ابن ماجه في سنته: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال ص )٥٩۳(‏ برقم .)۳۳٠١(‏ وصححه 
الألباني في صحیح سنن ابن ماجه» (۳/ ۱۰۷)» برقم (۳۲۷۸). 

7 رواه مسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الطب ص (۸1۷) برقم .)۱۹٤٤(‏ 


AY‏ المبحث الخامس: وحي السُلّة بين التوقيف ولاجتهاد. 


إن قصدوا بالسّة غير التشريعية في ذلك الس غير اللْمة» وهي الْباحًات؛ 
کان ا جلاف يننا ياء وإ قَصدوا ما هو مَظلُوب على وجه الوْجُوب أو الندب 
وما هو مهي عَنْه على وجو الرْمَة أو الكراهة فهو غير مُسَلّم» ويال ذلك ما يقال 
ني الثم والأس» وكل ما هو حاص باَاجة والطبيعة البشرية كما يقولون» حق 
قَضَاءِ الشهوة ة مع الزوجة له قواعِده وأصرله وخدوده المشروعة» والتخقيق : f‏ 
ين اطا أن نطق هذا الإظلاق : «السْنّة غير التشريعية» على ما سوه الحاجة 
البشرية ين أكل وشرب وما سبيله التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية مِن 
زدَاعة وطب ولاس وغيره» وكذا ما يَصدُر عَنه بوصفه إِمَامًا ورتيا للدَوْلّة 
لْسْلِمة أو بوضفِه فَاضِيً > فكل هذه الأمور التي أطلقوا علبها سه عير شريو ؛ 
ينها الواجب شَرعًاء ويها الحرم شرعًا» ويها المكروه ويها المندوب» ويها 
الماح ومنها المنوع رعا 

وقال الدكتور/ عبد الغني عبد الخالق : «هذا وراج الأمور الطييويّة ن اة 
ام عجيب» وأعجبٌ ينه : ان يدعي بعضهُم طهُوره» َع إخاع الأعة الغتبرين على 
السكوت عَنهًاء وعدم إخرّاجهاء ولست أدري م أخرجها هؤلاءء أأخرجوها لأا 
لا تعلق با حُکمْ شر عي؟ وکيف بص هذا م مع نَا ِن الأفعَال الاختيارية ا لمكتسبةء 
وکل فعل اختیاری ین اگل لا ن ای ب به حم شرعي مِن وُْجُوب أو ذب او 
اة أو گراهة أو حُرْمَة - وفعل الني الطبيعي يثل الفعل الطبيعي يِن عررهء لاد 
اَن يلق به واحد ين الأحگام» ولیس هذا الحم الكراهة ولا احرْمة لعضميه» 
وليس الوجوب ولا الندب لعدم الفربة فيه كلم يبق إلا الإباحة» وهي حم 
سرعِي» کقذ َل اليل الطبيعي منه على كم شرعي وهو الإباحة» ولقد امع 
الأضوليون في باب أفْعَالي على أن أَفْعَاله الطبيعية تذل على الإباحة في حَمّه يوني 
ق امته» وکل يجکي الاتفاق على ذلك» عن الأغة السابقين ". 


وا کے 


(١)الستة‏ والتشريع ص (۳۳-۲۲) بتصرف» و انظر: السّة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: د. عماد 
الشربییی .)٤١٤ ء٤۳ /١(‏ 
(۲)حجية الستّة د. عبدالغفى عبدالخالق ص(۷۹)ء بتصرف. و انظر: البحر الحيط : للزركشى .)١۷١/5‏ 


الؤخي الإلهي في السُنََ التبوئة ۸۳ ٢‏ 


وأصل هذه القضية ما بجثه عُلمَاء الأول حول التأسشي بالني بي اوهل يلزم 
التأسي به في كَل شَيء» أَم يلرم ني الل الذي صد مله مَعَلِمَا بالبادة والتشريع» 
وأمًا الأَفْعّال ابي والعادّات والأمُور الدنيوية فلا يلرم الأسي به فيا !!. 
وخُلاصة ذلك البحث الأصولى: ۰ 


ت 


اَن ما كان من الاَفْعّال الجبلية» > کالقیام والقعُود والأكإ والشرب ووه 
لا راع في كونه على الإباحة بالنسبة له ولأميه وما گان مما ثبت اختصاصه به 
لا يدل ذلك على التشريك يننا وبينه فيه إجماعًا» كاختصاصه بوْجُوب قَيّام الليل 
والوصًال في الصوم» والرَيادة في التگاح على اربع ونحو ذلك» وما عرف كون 
عله انا لنا فهو دلیلٌ من عير خِلاف» وذلك إِما تريح مَقالِه» و قران 
أحرَاله» والبيان تابع للمبين في الؤجُوب رالندب والإتاحة» وأا ا م يقترن به ما 
يذل على أنه لبان لا فبا ولا إِنبانّاء فإمًا أن يظهر فيه قصد الفَربة أو ن بَطْهّر» فن 
ظْهرَ فيه صد الفربةء فقد اختلفوا فيوء فقّال بَعضهُم» إن عله ي مول على 
الوجوب في حه وني حقتاء وهم من قال: مله على الندب» وأمًا ما م يظهر 
فيو قَصد الفَربة فقد اختلموا فيه على نحو الختلافهم فيما هر فيه قصد الفَرّبة» غير 
اَن القول بالوجوب والندب فيه بعيد» والوقف والاإباحة قرب ٠‏ 
قلت : بناء على ما سَبىَ فليس يِن السْنّة شيءُ غير تشريعي» وليس شيء نها 
تارجح دار الوځي» والتاشې به في كل أخرَالِه دال في قوله تعالی: 
مڌ کن لک فی سول آل اشر س لن کان برجا آله ولم الکخر رک اله 
گرا [الاحزاب: ١‏ وهلا الثأشي تلف حكمُه سب طلب الشّارع. 
ومع ما سبق انه فاه قد أكثر يِن الاستشْهاد بحديثِ بير الل اس 
أرادوا عزل السة عن شون المياة الحملية كلها ! فالعادات وانْعاملات» وشئون 
الاقتصاد والسياسة والاإدارة والحرب ونحرهًا چب ُن ترك للتّاس» ولا تدخل 
السنّة فيها آمرة ولا ناهية ولا موجهة ولا هادية» وأصبح هذا الحديث هو المشجب 


»)"٤۷-۳١/۲( وفواتح الرحموت‎ »)۱۳۹ ۱۳۸/١ انظر:الإحکام: للآمدي‎ )١( 
.)۱۸٤-۱۷٩/6( والمستصفى (۲/ ۷١٠٠ء ۸٠۱)ء والبحر الحيط : للزرکشی‎ 


اس n‏ _ . س - س سے 
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الذي يعلق عليه ٠‏ من شاء ما شاء من ن أمور الشرع الت يراد التحلل منهاء فقد أراد 
بعشهم أن زف النظام السياسي لان أمر السياسة صر وفروعًا من أمر دَنّاتا 

فنحن أعلم به» وليس شأن الوَحي أن یکون له فیها تشریع او توجيه› فا لرسلام 
عند هؤلاء ڍين بلا دولة» وأراد آخرون اَن يحذفوا النظام الاقتصادي کله من 
السام بسبب فهوهم هذا الحديث !! والْهُمٌ اَن هولاء أرادوا اَن هموا بېذا 
الحديث کل ما حوت دواوين السئّة الذاخرة من أحاديث البيوع والمعاملات 
والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وکأَنٌ الي ييو قال هذا الحديث 
ليْسّخ به به جيع أقواله وأعماله وتقريراته الأخرى. 

ولقد علق الشيخ الجليل أحد محمد شاكرء > على هذا الحديث في الْسد فقال : 
«هذا الحديث مما طنط به مُلجدوا صر وصتَائِع أوربًا فيها مِن عبيد اضر قين 
وتلامذة البشّرين» فجعلوه أصلا يحجون به أهل الستّة وأنصَارهَا» وحَدًام الشريعة 
وحاتهاء إذا أرادوا أن ينفوا شينًا من السّة أو ينكروا شريعة من شرائع الإسلام في 
العاملات وشئون الاجتماع وغيرهاء يزعمون أن هذه من شئون الدنيا » ويتمسكون 
برواية آنس (أشم أعلَمُ باهر كُياكْ». . . والحديث واضح صريح لا عاض نصا 
ولا يدل على عدم الاحتجاج بالسنة ي كل شأنء وتا ني َصة تلقيج للخل أن قال 
هم : «ما اَن ذلك ڀُغْني شيئا)) فهو ل¿ يمر وم يله » ولم بر عن الله » وم يسن في ذلك 
سن حقى يتوسع في ذلك المعنى إلى ما يهم به صل التشريع»"". 

ولاشك أن خطورة الشطط والتوسع في كَهُم هذا الحديث» والنّشج عليه ني 
تقسيم الست إلى تشريعية ملزمة» وغير تشريعية» تظهر اکر مع تزاید معدلات 


ص 
۶ 


العلمنة اق نسعی لاقصاء اتشر ٠‏ ن وان الياة» ودر التنيه ا اَن 
جُرْمًا مِن ترك العمل مع الإقرار. 
O O O‏ 
(1) انظر: الستَّة النبوية في كتابات أعداء الإسلام ٤٥۷ /١(‏ 0۸٤)ء‏ والستة والتشريع ص »)۳١‏ 


والسنّة مصدرًا للمعرفة والحضارة: د. يوسف القرضاوي ص (*).. 
(۲) مسند الإمام أحد (۲/ ۱۷۷) الحدیث )۱۹۳١(‏ باهامش . 


جمع السشْتة ال 
للبوية 


۴ ی کک ا 


يعتبر الحديث عن جمع السلّة النبويّة من أَهمٌ المَاط الق يؤْصل با للوحي 
الإهي في الستّة السبويّة» فبمعرفة تاريخ جمع السنّة والمراحل الت مَرّت اء ثُطمْبن 
التفس إلى أنه م يَضع شيء من الوّخي» وتحصل الثقة بهذا الجزء من الوّخي. ولذا 
ركز عُلمَاء علوم القرآن على ذكر حع القرآن ومراحله التي مَرّ اء وأفْرَذوه گنوع 
من علوم القرآن» قال الزركثي في البرهان: «النوع الثالث عشر: في بيان جمعه 
ومن حفظه يِن الصحابة 4#" ٠‏ وقال السيوطي في الإتقان: «النوع الثامن 
عشر: في جمعه وترتیبه)" . 

والأمر بالنسبة للسنّة لم يكن كذلك» فلا تكاد تقف في كتب علوم الحديث 
على ما يَشْفِي الغليل في جمع السنّة التَبويّة» لكن بعدما نشط الطاعنون في حجِيَة 
السنّة والمنكرون ها مُؤخرًا رض كثير من العُلمَاء للكلام عن جمع السْلّةء وراحوا 
يَسَفُصون أبْعَاد المسألة في تلف المصادرء وجعت مادة علمية كثيرة» غير أنني 
سأركز ني هذا المبحث على معالجة ما شاع في الأوسَاط العلويّة من أن السنّة السبوية 
ظلت تقل بالرواية السّفهية إل القرن الثاني الهجري» حيث بدأ تدوينها بعد ذلك» 
مما يَسَْذْعِي الشكّ في صِحَتَهًاء ولاشكً أن هذا الرأي يحتاج إلى مزيد يِن البحث 
والاستقصاء للتحقق يِن مَّدیى صحته ومطابقته للواقع. 


(۱) الیرهان في علوم القرآن (۱/ .)۲۹۰١‏ 
(۳) الوتقان في علوم القرآن (۱/ .)۱٠١‏ 


س ‌ 
AA 1‏ الميحث السادس: جمع السُلةَ النْبويّة 


إلى ثلا ثة مراحل مهمه 


ف أولاً - المرحلة الاأولى: مرحلة الكتابة: 

هذه المرحلة َي العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين وبعد فيمَا 
لاشكً فيه أن الكتابة انتشرت في العصر النبوي على نطاق أوسع يما كانت عليه في 
الجاهليةء وذلك لا جاء في القرآن من احَتٌ على التعلمء وتحريض التي جل أمته 
على ذلك وكر الكاتبون بصورة مَلحوظة بعد اليجرَّةء عندما استقرت الدولة 
الإسلامية» فقد أصبحت مساجد المدينة مراكرًا للتعليم» يتعلّم فيا الصحابة 
القراءة والكتابة بجوار تعلمهم للقرآن الكرمء ولا يفوتنا أن نذكر أثر عُرْوَّة بدر في 
تغليم صِبْيّان المدينة» جِيتمّا أذ رسول الله ية لأسری بدر بان بَمُدِي كَل گاټب 
دق قي وميم فر ون موتا لدي اكاب اراد أ اع اق ثل 

نتشر بانتشار الصحابة ن في الاق الإسلامية» وكثرت حلقات العلم» حق 
أضحت بعض الحلقات تضم آلاف الصبيان» كما يذكر في حلقة الضحاك بن 
مُراجم أن طلابه فيها كانوا يبلغون تَلانّة آلاف صبي» وقال مَْلِم بن مشكم : قال 
لي أو الدرداء : اعدد من يقَرَاً القرآن عندي» فعددم بم بأمره لقا وستمائة ونيقًاء 


)1( 
وكان لكل عشرة مِنْهم مقرئ ‏ .. 


وإذا كانت هناك حركة علمية بهذا النشاط فإن هذا مجعلا نؤكد نة جهُودًا 
بُذلت ني ذلك الوقت لحمع السنة» وإن لم تأخذ طابع الجحمع الرسمي - ولا نسلم 
ما ذهب إليه ابن قتيبة وابن خلدون من تعميم القول: بان الصحابة كانوا أمْيينء 
لا يكب نهم إلا الواحد والاثنان» وإذا كتب لم يقن ولم يصب التهجي" . 


ا 


(۱) انظر: السّة قبل التدوين: د. محمد عجاج الخطیب ص(٩۱۹۸-۱۹)ء‏ وتمذيب التاريخ الكبير: لابن 
عساکر (1/ .)14٩4‏ 

() انظر: تأويل خختلف الحديث: لابن قتيبة ص ١۳1)ء‏ والمقدمة: عبدالرحهن ابن خلدون» ص 
.(o(‏ 
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ففي عهد الني ية ّت بأمره وَثائق ومُعَّاهدّات ورسائل» كالوثيقة التي 
کتبهًا عندما دحل المدينة ونَطّم فيا الولاًات بين المهاجرين والأنصار من جهة» 
وبين المسلمين وغير المسلمين يِن جهة أخرى» وقد ذكرها أو عُبيد القَاسِم في 
كاب الأَمْوّال في نحو ثلاث ورقاتا' ومثلها الوثيقة التي عاهد فيها الني بل 
نصارى نجران وفصل فيها الحقوق والواجبات» وغير ذلك من المحاهدات وعُمُود 
الصلح التي تَضَمَنّت كثيرًا ِن السان والتشریعات . 

وكذلك كتاب الصدقات الذي فصل فيه الرسول با مَقادير الزكاة الوَاجبّة 
ي الأموال وكَيفيّة أَحْذِمًَا وجِبَاييَهَا» وهو تاب طويلء وكان عليه خاتم رسول 
الله ية ول يتتاقله الصحابة في عصر اخلمًاء الرّاشدين حت نسخه ابن شهاب 
الزهري بعد أن أطلعه عليه سام بن عبدالله بن عمر”" . 

وكذلك صحيفة عَمْرو بن حزم عِنْدمَا بعثه الني ية إلى اليمن» فكب له 
کتابًا فيه کشر م ين التشريعات والسان الاقتصادية واإجتائية وغيرها؛ وهي صحيمة 
طويلة أوردها ابن حبان والحاكم - وغيرهما في ثلاث ورقات“ وقد قال خليفة 
بن خياط ني ذلك : بعت رسول الله هة عمرو بن حزم لليمن يقم في الدين› 
وليعلَمَهّم السلَة وياخذ صدقاتہم)» وقد بقي هذا الكتاب عند آل عمرو بن حزم 
حت صار عند حفيده أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم والي المدينة وقاضيها في عهد 
عمر بن عبد العزيز» وهو الذي طلب إليه عمر أن مجمع السنة . 


)١‏ انظر: الأموال: لأب عبيد القاسم بن سلام ص »)٠١(‏ والسيرة النبوية: لابن هشام 
(۱/ 6-01 0(. 

(۲) انظر : الطبقات الکبری : عمد بن سعد (۲۲۱-۱۹۸/۱). 

(۳) انظر: تاريخ تدوين السنَّة وشبهات المستشرقين: د. حاكم المطيري ص .)۳١‏ 

() انظر: المستدرك على الصحيحين: للحاكم )11 47-۳40(« وصحیح ابن حبان» عند الحديث 
رقم .)٦٥0۹(‏ 

.)۳۸ وانظر : تاریخ تدوين السنة ص‎ .)4٤( تاریخ خليفة بن خياط ص‎ )٥( 
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وكذلك كان عند علي بن أبي طالب 4# صحيفة كتبها بأمر رسول الله 4ا 
فيها كثير ين التشريعات والأحكام والسنن» وهي مطابقة إلى حدٌ كبير لصحيفة 
عمرو بن حزم » كما مر البي بيا بكتابة خحطبته في يوم الفتح لأبي شاه اليمني لا 
لت ينه ذلك» وكذلك كته إلى الملوك والأمرا 

فهذه الرسائل والعهود والمواثيق والصحف تعر جرْءَ من تلك المرحلة في 
كمع الستة التبويةه وقد تمت في حياة الني ية وبآمره. 

. يضاف إلى ذلك ما كتبه الصحابة في حياة رسول الله ميه بإذن منه» حيث 
استأذنه بعض الصحابة في ذلك فأذن هم » ومنهم : عبد الله بن عمرو بن العاص› 
قد قال : انت أب كل َء أضقَعةُ من رسول الله ل أريد أذ أحفظه» نهني 

ريشن وَقَالوا : تنب کل شىء معته من رسول الله م ورسرل الله 5 بر 
يكلم ني لصب رَالرْضاء فَأَمْسَحتُ قَذَكَرْتُ ذلك رسو الله يد فقال : 
اكب فوالذي في په ما ڪر مني إلا ئ وقد کان أب مرب بط 
عبد الله بن عمرو على كتابة الحديث فقد قال : «مَا من أضحَاب الني بي احد 
آکثر ييا عنه يئي إلا ما گان من عبدالله بن عمرو» فاته کان يتب 
ولا اش 

وقد کتب عبد الله بن عمرو کنيرا ۾ من الأحاديث - كما قال الذهي - وکال 


يسمي صحيفته التي كتبها ب «الصاوقة ا“ 


(1) انظر: مصنف عبدالرزاق الصنعاني /٤(‏ ١-۷)ء‏ فقد رواها كاملة 

انظر: صحيح البخاري : كتاب العلم» باب کتابة العلم ص (۲۹). برقم .)١١١(‏ 

۳ رواه أبو داود ني سننه: كتاب العلم» باب ني كتابة العلم ص .)01١(‏ برقم .)۳4١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أي داود .)٤٩۸/۲(‏ برقم .)۳٦٤7(‏ 

رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب كتابة العلم ص (۲۹) برقم .)١١١(‏ 

() انظر: تذكرة الحفاظ : للذهبي (۲/۱٤)ء‏ والطبقات الکبری: لابن سعد (۲/ .)۲۸١‏ 


الخي اإلهي في السلة الثبوئة ۹۱ ٠‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «عِند آل عبد الله بن عمرو بن العاص بَسْحة 
كتبها عن الني بيد وإذا كانت نسخة مكتوبة من عَهدِ الني يا كان هذا اود هاء 
وأدلٌ على صِحَيهّاء وهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية 
التى فيها مِقَدَّار ما احتاج إليه عامة الفقهاء» . 
وكتب نفر آخرون يِن الصحابة الحديث منهم: أنس بن مالك» وسعد بن 
عَبّادة الأنصاري» و"ممرة بن جنذدب. . وغیره". 
وبہذا ثبت أن بعض الصحابة كتبوا في عهد الني بي < جرَءَ گييرا من 
الآحاديث والسن بعد اَن أَذِنَ هم الرسول ية بالكتابة» فكانت هذه الأحاديث 
- مع كوا فوظة في صدورهم - مكتوبة عندهم في صحف أو جلود» ولم تكن 
هذه الأحاديث في تلك المرحلة مُدَوَلَة ولا مُصََفة في كتاب واحد» بل كان حاها 
کحال وشأن القرآن في عهد الرسول بي حیث م یکن مکتوبًا ني کتاب واحد» بل 
في جلود ورقاع وصخف م . 
وقد عكر على هذا بعض أحاديث ورد فيها نبي عن كتابة شيء غير القرآنء 
آصحها حديث ابي سعيد الخدري» أن رسول الله كلا قال : (( لا توا عي وَمَنْ 
كنب عي غير الْفَرَآنٍ كيمحي . 
وللعلماء في التوفيق بين النصوص الواردة ني النهي والواردة في الاإباحة عدة 
أقوال» مُلَحْصَهًا أن الإذن بالكتابة ماخر فهو تَاسخ للنهي» وقيل: إن النهي 
خاص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة خشية الالتباس» وقيل: إن 
)0( مجموع الفتاوى: لابن تيميةء (۸/1۸» .)٩‏ 
() انظر: تاريخ تدوين السنة ص 6٤ء‏ ١٤)ء‏ ودراسات في الحديث النبوي د. محمد مصطفى الأعظمي 
»)۱٤۲ ۰۹۲/۱(‏ حیثٹ ذكر آكثر من خسين صحابيًا ممن كتب الحديث» وهذا أيضًا لا يفيد الحصرء 
ولا يعني أن غیرهم لم یکتب . 
(۳) انظر : تاريخ تدوين السنة ص .)٤١ »٤0(‏ 
() رواه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق» باب التشبت في الحديث وحكم كتابة العلى 
ص (١۱۲۸)ء‏ برقم .)۳۰۰٤(‏ 
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النهي خاص لن لا يقن الكتابة خافة الوقوع في الغلط والإذن لن جسنهاء 
وقيل: إن النهي في حقّ من بي بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة» والإذن لن 
لا يوثق بحفظه كأبي اه وقيل : إن النهي كان خاصًا بالتدوين الرمي» والإذن 
كان ماح بتدوين نصوص ين الستّة لظروف وملابسات خاصة» ورجح بعض 
الباحثين القول بنسخ النهي عن الكتابة» ورجح بعضهم عدم النسخ وسلك طريق 
ا لجمع بين الأقوال وأنه لا تعارض بينهم" . 
وبعد وفاة الني بي كان بعض الصحابة لا يزال يرى النهي عن الكتابة لذا 
أحجم» كأبي بكر الذي أحرق صحيفته التي كانت تشتمل على خسمائة 
حديث وعمر بن الخطاب الذي أراد أن يكتب الس فاستفى أجلة الصحابة 
فأشاروا عليه بان يب إلا أنه عدل عَن ذلك» وقال: لا أشوب كاب الله 
بشيءٍ بدا فقد خاف عمر أن يَنْكبَ الاس على درّاسة غير القرآن ويجولوا 
کتاب الله 5ك ویروى كذلك عن آبي موسی وابن عباس وابن مسعود وغیرهم 
كراهة كتابة الحديث» تفس السَبَب وهو الخوف ين أن يلتبس بالقرآن. 
وهناك أخبار أخرى تؤكد أن الصحابة بعد وفاة الني َي كانوا يكتبون 
الأحاديث» حت بعض مَن ثبت عنه كراهة ذلك عَدل عَن رَأيه جِينمَا رَالت 
ساب الع » وخاصة بعد أن ممع القرآن ني المصاحف التي أرسلت إلى الآفاق» 
فكانوا يتبون الحديث لأَنميهم» وكتب طلابهم بين أيديهم» وأصبحوا يتواصون 
بكتابة الحديثِ وحفظه» كما ثبت ذلك عَن عل وابن عباس والحسن ونس وابن 
مسعود وعائشة وغيرهم. 
(۱) انظر: السنّة قبل التدوبن ص (٠١۲»ء »)۲٠۲‏ والمدرسة الحديثة في مكة والمدينة وآثرها في الحديث 
وعلومه: محمد الثاني عمر موسی .)٤۹١ »٤۸۲/۱(‏ 
(۲) انظر: تذكرة الحافظ : للذهي .)١ / ١(‏ 
(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله (۱/٤٦)ء‏ والطبقات الکبری: لابن سعد (۲۰۹/۳). 
() انظر: السنّة قبل التدوین ص (٦۲۰ء .)۲١۷‏ 
)٥(‏ انظر: تاريخ تدوين السنة ص (۹٤)ء‏ والستة قبل التدوين ص .)۳١١(‏ 


الؤخي الإلهي في اة البوية ۳ ١‏ 
س انتا - المرحلة الثانية. مرحلة التدوين: 

وهذه امرحلة غم فبا كمع الأحاديث رة في الصُحُف والجلود وكذلك 
احفوظة ني الصدور ونَذوينها في كتب» وهي تبه إلى حل كبير مَرْحَلة جمع القرآن 
في عهلٍ أبي بكر ظ4 وقد بّدأت هذه المرحلة في أوّاخجر عهد الصحابة انحو ۷١‏ ه) 
حيث فام عُلمّاء اللّابعين من أبتاء الصحابة وتلاميذهم مع السَّة وكَابتِها في 
كَثّب» وقد شملت هذه الحركة العلمية جميع المدن الإسلاميةء الق كان فيها 
أصحاب رسول الله ية وني أواخحر هذه المرحلة «نحو ٠٠١‏ ها بدا العّلمَاء في 
تدوين الكثّب» وقد ذكر الذهي هذه الطبقة وهي الق تبدأ بمكحخول ت ٠١۳‏ ها 
والزهري (ت ۱۲٤١‏ ه»» وتنتهي بربيعة بن عبد الرحن (ات ۱۳١‏ ها وهم مِن 
تلاميذ الصحابةء فقال عنهم : «وشَرعَ الكبّار في دوين السكن وتأليف الفروع 


وقد قام بجمع الستة في هذه المرحلة جهتان: 

-١‏ جهة عِلِيّة : وتتمتّل ني العْلمَّاء في جميع المدن الإسأامية الي يترّافر فيهًا 
عدد من الصحابة. 

۲- جهّة رة : وتَمثل في الأَوَامر التي أَضدَرمَا اخلقاء والاأمرّاء إلى يعض 
العْلمَّاء يجمع الحديث النبوي» وقد اشتهر بين الاس أ عمر بن عبد العزيز ر ات 
۱ هه هو اول من أمر ّمع الس ارا ميا إلا أن هناك ما يود أن وَالده 
عبد العزيز بن مروان ات ۸١‏ ه» وجده الخليفة مروان بن الجحكم «(ت ٦٥‏ هه کانا 
سبق ينه في القَيّام بهذه المهمةء فقد وجه عبد العزيز بن مروان - وكان واليا على 
مصر - رسالة إلى گر ن رة الحضرمي «ت ۸۰ ها وهو من بار أتبّاع 
الصحابةء قال فيها: «اكنّب إل بِمّا عت من أضحَاب رسول الله ية من 


َد 


احا ديهم إلا حديث أبي هريرة فإِلّه عِنْدنا) » ويبدو 


(1) تذكرة الحفاظ : للذهى .)٠١١/١(‏ 
(۲) الطبقات الکری: لابن سعد (۳۱۱/۷)» وتہذیب التذهیب: لابن حجر .)١۹/١(‏ 
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إلى آخرين يسام عن أحاديث وسان الني بلا فقد كتب إليه الصحابي عبد الله بن 

_ ۰ سر 8 الحا , (DD‏ 
عمر ¬ عم زوجته > بحعضس دیث . 

وقول عبد العزيز في رسّالته إلى كثير بن مرة: إلا حديث أبي هريرة فاه 
عندنا) يو کد ما ذکرته المصادر التارخة والحديثية من أن والده الخليفة مروان بن 
الحكم قد كتب حديث أبي هريرة عن الني بوم اختبر حفظه ها بعد سَنة قوجد 
ررايته متطابقة . 

وقد ار عمر بن عبد العزيز باه وجده ني عتايتها بالسنة التبويّة مذ كان 
أميرّا على المدينة في خلافة ابن عمه الوليد بن عبدال ملك «ت ٩۳‏ هاء كما أن 
هسام بن عبد الملك أيصًا كان له اهتمام بكتابة وكمع السَنَة» وكان هؤلاء الخلقًاء 
جمعون هذه الأحاديث ٤‏ خزانة الدولة» للاحتقمَاظ ما والرجوع إليها عند 
الحاجة» وهذا کله يُوّكد أن عُمر بن عبد العزيز ت يكن اول مَّن َوَن السَنَة تَذوينًا 
رثمیا كما هو شائم» لكن بمكن القول بأ عُمر بن عبد العزيز هو أول من أمر 
بتدوين السة أي : کتابتها ف دفاتر» فقد قال الزهري : «أمرتا تمر بن 
عبد العزيز ججمع الستة فكتبتاها دقرا راء فبعث إلى كَل أرض عليها سَلْطان 
دفر بعل عُمر بن عبد العزيز في تدوين السنّة يُشبه فعل عثمان بن عفان في 
مع القرآن في مَصَاجف وإِرْسًامما إلى الآفاق. 

ومن أشَهَّر الأنماء التي شاركت ني الحمع في تلك المرحلة: عمد بن شهاب 
الزهري «ت ۱۲٤١‏ هاء وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ات ٠۲١‏ ها 
وأبو الزناد «ت ٠١‏ ها وعامر الشعى «ت بعد ٠٠۳‏ ها» ومجاهد بن جبر 
الملكي «ت ٠١١‏ ها» وعروة بن الزبير «(ت ٩١‏ ها» وعمرة بنت عبدالرحهن 
ات ٩۸‏ ها» وسعید بن جبیر «(ت ٩۵٩‏ ها» 
(۱) اتظر : مسند الإمام أحمد (۲/ .)٠١١‏ 


.)0۲( انظر : تاریخ تدوین السلة ص‎ (CY) 
.)۲۸۷/۱( جامع بیان العلم وفضله‎ )۴( 


ر الؤخي الإلهي في السّة البوية ۹ 
وسالم بن ابي الجعد «ت ٩۷‏ ها وعبدالله بن يزيد الجرمي أبو قلابة 
«(ت٤‏ ١١ها»‏ وعحمد بن سيرين «(ت ١٠١‏ ه» والحسن البصري «(ت١١١اه»»‏ 
وعطاء بن أبي رباح ات ١٤١١ها‏ ومكحول الدمشقي ١ت١١١ه)»‏ ونافع مولى 
عبد الله بن عمر «ات 1١١‏ ها»ء وقتادة بن دعامة البصري «ت ١١١۷‏ ها 
وعمرو بن شعیب بن محمد «(ت ۱۱۸ ها» وأبو إسحاق السبیعی «(ت ۱۲۷ ه» 


وأيوب السختياني «ت ٠١١‏ ها»ء وهام بن منبه الصنعاني «ت ۱۳۲ هه 
وعشرات الأسماء غير هؤلاء. 

وهؤلاء کانت لديم سخ مِن صَحَائِف آلت إليهم مِن آبائهم» وأَضافوا 
إليها ما جعوه يِن حالس الإملاء عن شيوخهم من الصحابة وغيرهم» وكتب 
عنهم تلاميذهم» وأضحت الكَْب الْدوّنة في تلك المرحلة تملا البيوت والخزائن› 
فقد كانوا يكتبون منذ بداية طلب العلم وح الموت» حى قال مالك بن انس «ت 
۹ ها: «مّات يوم مات الزهري» ون تبه حلت على البعّال. .»“ أي مِن 


اه ثالنا - المرحلة الثالئة: مرحلة التصنيف. 

تعتبّر هذه المرحلة نقلة متطورّة في كمع كتب الستَة النَبوية» حي ظهرت فيهًا 
الكثّب مُرتبة على الأَبْرّاب الفقهيةء بعد أن كان أهل الحديث مجمعون الأحاديث 
الختلفة في الصحف والكرّاريس» وقد تضمنت المصنفات في تلك المرحلة كثيرًا مِن 
الكَثّب الُدرّنة في المرحلة السابقة» وقد ظهرت تلك المصنفات والكتب في أوقات 
متقاربة» وني مَنَاطق َة من الدولة الإسلامية» وأكثر من صنفوا في تلك المرحلة 
كانوا من تلاميذ ابن شهاب الزهري» وكانت هذه المصنفات تشتمل على السك 
وما تعلق ہا» وکان بعضها يسمى مُصنمًاء وبعضها يسمى جامعًا أو مجموعًا 


)۱( انظر : تاریخ ندوین السلة ص .(AYT-00)‏ 
(۲) الطبقات الکبری: لابن سعد .)١١۳ /٥(‏ 
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وغير ذلك» وقد اختٌلف في أول من صنف وبوّب» والرّاجح بجا أوليات مقيدة 
بالمكان» فأوّل من صف بمكة: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج «ت ٠١١‏ 
ها وأوّل من صف بالحدينة : مالك بن اس ت ۱۷۹ ها» ومد بن إسحاق 
(ات ۱١۱‏ ها» وحمد بن عبد الر من بن أبي ذئب «(ت ۱١۸‏ ها وأول من صَنّف 
بالبصرة: سعيد ١‏ بن ابي عروبة لات ۱١١‏ ها أو ماد بن ابي سلمة «(ت 11¥ 
ها وال م صف بالكوفة: سفيان الثوري ات ١١١‏ ها» اول س صف 
بالیمن : معمر بن راشد «(ت ۱١۳‏ ها وأوّل مَّن صف بالشام: عپد الر من بن 
عمرو الأوزاعي «ت ٠١۷‏ ها. . وهكذاء وتلاهم كثير من آهل عَصرهم فنسجوا 
على مرا . 

وکانت المصتمّات في ذلك الوقت نَم الحديث الشريف وتَتاوى الصحاية 
رالتابعين مع ص الأبواب بعصا إلى عض كما هر ذلك جلا ِن مُوطاً الإمام 
مالك غ رأي بعضهم اذ مرد د أحاديث الي 4 ني مُصتقات حاصة» فألقُت 
المسانيد» وهي کتب تضم الآحاديث التبويّة باسانيدها» بحیث مع اَحاویث کا 
صحابي تحت امه ولو في مواضيع َة وأول مَن صَنف في المسًانيد : بو داود 
الطيالسي «ت ۲٠١‏ هه تم سار جماعة على أثره» ويعتبر مسند الإمام أحمد بن 
حنبل «ت ۲٤١١‏ هه أو تلك المسانيد وأجمعهاء نم رأى بعض الأيمة أن جرد 
الصحيح يِن عيره» تكتب البخاري «ت ۲۵٢‏ هه جامعه الصحيح» م ملم بن 
الحجاجح «ت ۲١۱‏ هه غ هرت الكثّب الأَرْبعة المكمكة للست وتوالی 
التصنيف والتفان في تبويب الأحاديث الَبويّة» وبجوار تلك الموسوعات ظهرت 
مُصَقّات ني مَوضْوعَات حَاصة» يثل: الأدب لمرد والقرّاءة تحلف الما 
(۱) الستّة قبل التدوین ص۰۲۲۱ ۲۲۲) بتصرف» وانظر: مباحث في علوم الحديث: مناع القطان» 

ص »)۳١(‏ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص(١٠٠).‏ 


(€۹ ۰ ٤۸( انر تاریخ غ تاوین السنة ص 00۳ د الحديث ومصطلحه: صبحي الصاح ص‎ (Y) 
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وتلق أَفًْال اليبادء للبخاري» والشمائل الحمدية للترمذي» وتعظيم قدر الصلاة 
عمد بن نصر المروزي «ت ۳۹٤‏ ها.. وغير ذلك. 

وظهرت أيضًا مُصتمَات في تاريخ الرواة وتراجم الرّجال: کالتاريخ الكبير 
والأوسط والصغير : للبخاري» وتاريخ بحيى بن معين» والجرح والتعديل لاي 
حاتم الرازي «ت ۲۷۷ هاء وكتب حَاصة بالقّات» وأخرى بالضعفاء» وكتب في 
العللء وکتب في مصطلح الحديث» وغر ذلك. 

ذا تم دوين اسل ياء وحخصلت الثم بهذا اء يِن الوځي الهيء 
ووقف الجهابذة بالمرصاد لكل مَن يريد الس أو الگذب فيه» ولارّالت الأََة 
تتاقله بالأّسَانيد الَشهُورة إلى يوم اللَاس هذا. 

وقد أثيرت عِدَّة شبات حول كمع السلَة للتشكيك في مِضدَاقيتهًا مِن 
برزها : اا تبت بعد وفاة. البي به بنحو مائة سنة» إِذ ا دون إل في مَطلع 
القرن الثاني اهجري› بأمر عُمر بن عبد العزيز «(ت ۹۱ ھا وهذه الد تكفي لان 
صل فيها من التلاعب والفَساد ما قد صل !!“ 

وتتاقّل هذه الشبهة حضوم السة من الشيعة والعماانيين «ررثة الفكر 
المْتَرلي»» والستّشرقین» وأذْنَّامم من السلمين. 

وفيمَا عَرضتاه من الكلام عَن مَرّاجل كمع الستّة كِمَابّة في خض يثل يلك 
الفريةه ونزيد على ذلك أن ممن الخطا عند من أتارُوا تلك الشبهة. ي اَم ا 
فر قوا ين الككابة والتذوين والقضييف» مع أن ينها هرر دنيقة جدا. 

- فالكئارة : هي الخ يقال : «کتبَ الشيء: أي تر "٢‏ 

- والتذوین : الجمعء يقال : (دونه تَذویتًا : اي جمعه» والدیرّان جََمَع 
الشحف». 


ا 


() انظر : الستّة النبوية في كتابات أعداء الإسلام .)١٤١/١(‏ 
(۲) لسان العرب (۷۳/ ).ماد (کتب) . 
() لسان العرب 0/0).مادة (دون). 


" المبحث السادس: جمع السُنَّةَ اشبونة‎ A 


- والضيف: ييز الأشْيّاء بَعضها من بُعض» يقّال: «صنَقّه: جُعله 
E‏ 

ويتضح من ذلك أن الَتابة عير النَّذوينء فالكتارة ة ماق اظ » دون مَرَاعَاة 
لمع الصحف» والتّذوين مَرحلة تَالية للكتابة» وتكون ججمع الصحْف المكتوبة في 
ديران» والقَضنيف أدق يِن النّدوين » فهو رتيب مَاذرّن في ذُصول وأبرًاب مُميزة 
وان طا من كمل كيمَة التذوين على جره الكتابة» وقَهِم قول العُلمّاء : «أوّل س 
َون العلم ابن شهاب الزهري» على اَن اراد ينه اول مَن گب ورَتّب على ذلك 
الهم الناطى - أو التعكّد - تلك النتيجة الخطيرة» وهي التشكيك في صحة السلة 
البويةء لاه تخر كتابتهاء فصاع الكثير منهّاء والقسم الآكبر من الحديث ليس 
إل تتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي في القرنين الأول واثاني وأَنهُ 
لیس بصحیح ما يمال من أنه وثقَة للإسلام في عهده الآول» گه كما یری جولد 


ا 


تسیهر وشاخحت وأبور. 
O0 O Ûû‏ 


(۱) لسان العرب )٤١۳/۷(‏ مادة (صنف). 


کار 


ك 
A‏ ایی 
رزوی ٠‏ 
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و‌ 


بعد تا يره الله - تعالى _ - من البحث ك ظلال الؤخي ي» آستچل 


أولا: النتائج: 

أن الرّخي بمعتاه القّرعي يَشْمَّل الفُرآن والسّة مَعّا. 

۲- ضار الأول - من القرآن ومن الستة الصحيحة والإجّاع - على 
الرّخي الإلهي. 

۳ الكيفيات التي لى يها الني 5لا الوحي في الستة المطهرة لا ترج عن الكيفيات 
التصوص عليها في قول تعالى : وم کن ایی آن محلم آنه إل ويا ر ِن وري 


لشي 2 = 


€ 
أن 


السنة من 


ص 


جاب و رسل رسولا قوی دیو ما ا ِنَم عل حي [النررئ: .]١١‏ 

-٤‏ الهيئات الْصاجبة ا حي السّْة ندل على ما گان يَُانيه الني 4 ين اقب 
والكرب عند تَلقّيه الرّخي» والجكَمَة من ذلك اَن الأمر العَظيم له مُمَدْمَات د توذِن 
بتعظيره لزيد الاهتمام به. 

-٥‏ اقتداء الأمة بنبيها بيا في تحمل الروّاية كان له اثر طيب في استمرارية النقل› 
واختصاص هذه الأمة بَصيصة الإستاد. 

٦‏ ا قد تلقى في وحي اسه المعنى» ور بالألْمَاظ يِن عِْده» وأو 

مع الكلم» اساب البيّان» ليكون تعبيره ٠‏ لاما بمَعْ ما يْقِله. 

۷- جرا اة اديت عل الى برط لا نل بر الي ي . 

-٨۸‏ وز الاجتهاد في حى الني کا في الأَفْضية والمصاج الدنْيوية وتداپیر الحرُوب 
وتحوهًَا بلا جلاف . 

۹- وفي القضايا الدينية والأحگام الشرعية يجوز له الاجتهاد فِيمَا لا ص عليه» على 
رأي هور العْلماء الحققين. 


۰ لغاس 


-٠‏ أن اجتهاده کي ن ل الرځي› وهو حَجة إاعًا. 

١ا‏ بيان طا من سم الله إلى تشربوية وكير تغريعة» فليس قي ين المة حارج 
عن دائِرة الوَّحي . 

-١‏ عدم صِسّة القول بان عمر بن عبد العزيز هو أول من أمر بجَمْع السئّة التويةء 
وان اول مَن تام بالجمع هو محمد بن شهاب الزهري»› فعملية حع الستّة مرت 
بثلاث مَرَاجل» ابتداء من عصر التي اة مما يذل على التؤْثيق الْبكّر ها. 

۳- تبافت الشبهات الرَاعِمة بتأخر تدوين السنةء واتخاذه ذريعة للتشكيك في صحتها. 

٠‏ - جص الني ية على صيانة الرّحي يِن الاختلاط وكَهم الام هذا المقصد كان 
له أثر عظيم في سلامة التشريع الإسلامي من اسيل أو الزِيادّة والْقَصَان. 

-٠‏ نشاط الحركة العلمية في أي عَصر مُرْبَط أَسَاسّا بجهتين رئيسيتين» العْلمّاء والدولة. 

١‏ بعتب التاصیل للوحي الإهي في الستّة الشبونة يته ية في تشبيد الجا“ المعرفي 
والحضاري المْسْتَمّد ه مِن الوحي . 


س انتا التومسات: 
توصي الدَرَاسَة بالحمل على صِياغة اب سل ومبسّط بشم الَأصِيل 
للوحي الإهي في القرآن والسئة مَعّاء وإذْحَالِه من المقَرَرات الدَرَاسِكة للمرحلة 
الثانوية» أو على الأقل تجزئة الادّة الولْميّة التي دور حول هذا الوضوع وإذسَايا 
بطريقة مُسلسلة في موضوعَات القرًاءة أو التربية الدينية» يهم ذلك في ترسيخ ِ 
الم بالوحي الإهي لدى النّشلء» وهذا بدوره يُسْهم في تحصينهم أَمَام دَعوَاتِ 
اليك وكملات التَضليل الفكري الق توج موچ البحر. 
وختامًا: لا دعي الكمَال» بل ق بالفْصير والقّصانء وأَسأًل الله 
انجاوز والعْفْرّان» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمأم 
کھ کتبسه 
د / عماد على عبد السميع حسین 
O O‏ 0 


رق 
جی سے ںی 
BBA‏ 


ANN 


4 ET 
ا‎ I 


وتشتمل على : 


# قائمة المصادر والمراجع. 


_ فهرٴس الموضوعات. 


. 
عر 


ت 
ج یکی ری 
ھک دن ازو ےی 
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رت 
جیں 9ے فی 
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-١‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: سعيد المندوه» ط مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» الثانية» ٤١٤١ھ‏ / ٤٠٠٣م.‏ 
- الاجتهاد في علم الحديث وأثره ني الفقه الإسلامي: د. على نايف البقاعي» ط دار البشائر 
الإسلامية» بیروت› الأولی ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 
- الإحكام في أصول الأحكام: على بن عمد الآمدي» ط دار الكتب العلمية» بيروت الأولى 
۳ش ھA/ A‏ م. 
-الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد على بن أحهمد بن سعيد بن حزم» تحقيق : أحمد عمد شاكر» 
ط دار الكتب العلمية» بیروت» الأول ١۰٤۱ه/‏ ١۱۹۸م‏ . 
-٥‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: شهاب الدين أحمد القسطلاني» ط دار الفكر» بيروت» 
۱ هھ/ ۲۰۰۹ م. 
-٦‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عام الأصول : محمد بن على الشوكاني» ط دار المعرفةء بيروت» 
بدون تاریخ . 
۷- أصول الفقه الإسلامي: د. وهبة الزحيلي» ط دار الفكر» دمشق» الرابعة عشرة ۲۷٤١ه/‏ 
م 
- الأضواء الكاشفة لا في كتاب أضواء السنّة من الزلل والتضليل والجازفة : عبدالرحن بن مجيى 
العلميء المكتبة السلفيةء القاهرة» ۷۸١١ه.‏ 
-٩‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيمء تحقيق: عصام الدين 
الضابطي» ط دار الحديث القاهرة» ١۲٤١ھ‏ /٤٠٠۲م.‏ 
-٠‏ أفعال الرسول بي ودلالتها على الأحكام الشرعية: د. عمد سليمان الأشقر» ط مؤسسة 
الرسالة» بیروت» الثانية» ۸٩۰٤۱ه/۱۹۸۸م.‏ 
-١‏ الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق عمد خليل هراس» ط دار الكتب العلمية› 
بيروت» الأول ١١١٤٠ه.‏ 


ا ) 
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۲- البحر الحيط في أصول الفقه: بدر الدين خمد بن عبدالله الزركشى» ط وزارة الأوقاف 
الکویتية› الأول ۹٩۰٤۱ه/۱۹۸۸م.‏ ۰ 
۴۳- البرهان في علوم القرآن: بدر الدين عمد بن عبد الله الزركثي› ط دار الفكر» بيروت. الأول 
۱ھ / ۳۹۹۱ م. 
-١ ٤‏ البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ تحقيق : حسن السندوبي» ط دار إحياء 
العلوم» بیروت» الأول ۴ ھ/ 1۹۹۳م. 
-٥‏ تاريخ تدوين السَّة وشبهات المستشرقين » د. حاكم عبيسان المطيري» ط جامعة الكويت» الأول 
۲م ) 
-١‏ تاريخ خليفة بن خياط : خليفة بن خياط العصفري» تحقيق: د. أكرم ضياء العمري» ط دار 
طيبةء الرياض» الثانية ١١٤١ه.‏ 
۷- ٿاويل مختلف الحديث: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: مد 
۸- عبدالرحیم» ط دار القکر» بیروت ١١٤۱ه/‏ ٥۱۹۹م.‏ 
۹4- تحفة الباري في شرح صحيح البخاري: زكريا بن محمد الأنصاري» ط دار الكتب العلمية› 
بیروت ١٩۲٤۱ه.‏ 
-١‏ تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي : جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي» تحقیتقی: د. 
محمد العوضي» ط دار البیان العربي» ١٩٤٠ھ‏ /٤٠٠۲م.‏ 
-١‏ تذكرة الحفاظ : لأبي عبدالله تمس الدين محمد بن أحد بن عثمان الذهى» تحقيق: عبد الر من 
بجيى المعلمي» ط مكتبة أبن تيمية» القاهرة» بدون تاريخ . ا ۰ 
۲- تفسير التحرير والتنوير: مد الطاهر ابن عاشور» ط دار سحنون» تونس. 
۳ التفسير الشامل للقرآن الكرم : د. أمير عبد العزيز» ط دار السام القاهرة» الأولى ١٠٤٠١ه.‏ 
٤‏ - تفسير القرآن العظيم : عبدالرحن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق : د قحي حجازيء ط دار 
الكتب العلمية» بیروت: الأول ١۰٠۰٠۲م/‏ ۷١٤١ه.‏ 6 
ه٠‏ - تفسير القرآن العظيم : لأبي الفداء إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق : مصطفى السيد وآخرين» ط 
مكتبة آولاد الشيخ» القاهرة» الأول ١١٤٠ه/١٠٠٠٠م.‏ 
-٩‏ تہذیب التهذيب: أحد بن على بن حجر الحسقلاني» ط مؤسسة الرسالة» بيروت» الأرلى 
۹ ھAھ/A‏ ۹م 
۷- تهذيب اللغة : لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» الأولى 
۱ھ/۲۰*۱م. 
۸- توجيه النظر في أصول الأثر: طاهر الجزائري» ط دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ . 
۹- تيسير اللطيف الغبير في علوم حديث البشير النذير: د. مروان شاهين» ط مكتب فوزي 


س ٍ م 

الآخي الإلهي في السَُة النَبويّة 9 

-٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري» ط دار هجر» القاهرةء الأول 
۲ هھ. . 
۳م 
1 

۳ جامع العلوم والحكم: زين الدين عبد الر هن بن شهاب الدين «اپن رجب الحنبلي»» ط دار 
العقيدة» الإسكندريةء الأول ۲ ھهھ/ م 

“٤‏ جامع بيان الخلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبدالبرء تحقيق أب الأشبال الزهيرى» ط دار 
ابن الجوزي› السعودية» السابعة» ۷١٤١ه.‏ 

0 -الجامح لأحكام القرآن: : لأبي عبد الله عمد بن أحد القرطي› ط دار الفكرء بیروت› ۲ه 
م 

. تحقیق : د‎ ٠ الجامح لأخلاق الراوي وآداب السامع : أحمد بن على بن ثابت الخطيب البخدادي‎ ۳٦ 
.م٣٠٠٠/ه٠٤۲۲ محمد رفت سعيد» ط دار الوفاء» المنصورةء الأول‎ 

۷“ حجية السنة: د. عبدالغن عبدالخالق» ط دار الوفاء المنصورة» الثانية ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

بد الغني عب ۴ 

۸- الحديث واحدثون: د. محمد محمد أبو زهوء مطبعة مصرء الأول ۸ھ / 140۸م . 

۹“ دراسات في الحديث النبؤي: د. محمد مصطفى الأعظمي» الرياض الثالثة ۹۸۱٠م‏ . 

. دراسات في القرآن والحديث: د. يوسف خليف» ط مكتبة غريب القاهرة» بدون تاريخ‎ “١ 

٤١‏ الرسالة: محمد بن" إدريس الشافعى تقيق : أحد. محمد شاكر» ط مكتبة دار التراث القاهرة 
الثانية ٠۹۷۹‏ م. ۰ 

“١‏ روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسنبع الثاني : محمود بن عبد الله الحسين الآلوسي»ط دار 
الفكر› بیروت . 

۳ الزيادة والإحسان في علوم القرآن: محمد بن أحمد بن عقيلة المكي» تحقيق وطبع مركز البحوث 
والدراسات ججامعة الشارقة» الطبعة الأول ۲۷٤١ھ‏ / ١٠٠٣م.‏ 

~٤‏ السّة النبويّة في کتابات أ عداء الام د , عماد السيد الشربين› طط دار اليقن»› المنصورةء 
الأول ۲۳٤١ه/۲١٠١٣م. ٠‏ 

.ه١٤١١ الستة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» ط دار الفكر» بيروت» السابعة‎ -٥ 

الستة والتشريع : د. موسى شاهين لاشين» ملحق مجلة الأزهر» عدد شعبان ١١١٠ه:‏ 

۷“ الستّة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفى السباعي» ط المكتب الإسلامي» بيروت» 


٦ |‏ قائمة المصادر امراج 


الطبعة الرابعة 0ھ / 40 م. 

۸ - السلة: لاي بکر عمرو بن ابي عاصم» ومعه ظلال الجنة قي تخريج السنةء محمد ناصر الدين 
الألباني» ط المكتب الإسلامي› بیروت. الرابعة ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م. 

۹ - السنن الكرى: لآبي بكر أحمد ين الحسين البيهقي› ط محتبة القاروق الحديثة» القاهرة› بدون 


تاریخ . 
۲ھ 

01 الس : لاي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني» ط دار ابن حزم» بیروت » الأول 
٤۹‏ هھ. 


۲- السنن: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» ط دار ابن حزم» بيروت» الأولى 
۲ ه. 

۴- شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناوؤط»› ط المكتب الإسلامي› 
الثانية ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م . 

-٤‏ صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة المعارف» الرياض» الثانية 
۷ه. .۰ 

-٥‏ صحيح سنن أي داود: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة المعارف» الرياض» الثانية 
1ه. 

-١‏ صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة المعارف» الرياض» الثانية 
۲ ه. 

۷- الطبقات الكرى: عمد بن سعد عحقيق : عبد القادر عطاء ط دار الكتب العلمية بیروت › 
الأرلی ۱۹۸۹م . 

۸- علوم الحدیث ومصطلحه: د. صحبي الصاح»› ط دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة الرابعة 
والعشرون ۴٠٠۲م.‏ ۰ 

۹- علوم الحديث: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» تحقيق: د. نور الدين عتر» ط 
دار الفكر المعاصر» ٠بيروت»‏ الثالة ٠٤١١‏ ه/٠٠٠٣م.‏ 

.م۱۹۸٤ علوم القرآن والحديث: أحمد عمد على» ط دار الہشیر» عمانء‎ -٠ 

١-عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاري : بدر الدين محمود بن آحد العيني» ط دار الفكر» بيروت» 
الأول ٠٤۲۲‏ ه/۲١٠٠۲م.‏ ۰ 

-فتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحد بن على بن حجر العسقلاني» ط دار الفكر» بيروت» 
الأول ١١٤١ه.‏ 


ر الؤخي الالهي في السُلّة اللَبوية 1۰۷ 


۴۳- فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق حسن خان» ط دار الفكر العربي» بيروت. 

٤-الفقه‏ الإسلامي مرونته وتطوره: الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» ط الأزهر الشريف» بدون 
تاریخ . 

. م٣٠٠۳ في علوم القرآن: د. سليمان معرني» ط جامعة الكويت»‎ -٥ 

1- كتاب الأسماء والصفات: أحد بن الحسين بن على البيهقي» ط دار إحياء التراث العربي - 
بیروٽ . 

۷- كتاب العين : الخليل بن أحد الفراهيدي» ط دار إحياء التراث العربيء بيروت» الطبعة الثانية 
1ھ / 0م 

۸-الكفاية في معرفة أصول الرواية: أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق : إبراهيم بن 
مصطفى» ط مكتبة ابن عباس» الأولى ۲١٠٣م‏ . 

. لسان العرب: حال الدين ابن منظورء ط دار إحياء التراث العربي» بيروت› الثالثة‎ -٩۹ 

١-مباحث‏ في علوم الحديث : مناع القطان» ط مكتبة وهبة» القاهرة الثالثة»ء ١١٤٠ه/١١٠٠م.‏ 

١-مباحث‏ ني علوم القرآن: د. القصبي محمود زلط» ط دار القلم» دبي» الثانية ۱٤٩٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . 

-مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالم» ط دار العلم للملايينء بيروت الطبعة الخامسة 
والعشرون ۰۲٠۲م‏ . 

۳- مجموع الفتاوى: أحمد بن عبدالخليم بن تيمية الحراني» ط المكتبة التوفيقية» بدون تاريخ . 

.م١٠٠١۳/‎ ھ٠٤١٤ اسن التأويل : محمد جال الدين القاسمي» ط دار الحديث. القاهرة»‎ -٤ 

-٥‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: 
عبد السلام عبد الشاني» ط دار الكتب العلميةء بيروت» الثانية ۷١۸/۲۰٩٤١ه.‏ 

- ختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط دار الحديث» القاهرة» الأولى 
۴٤‏ ھAھ/‏ م 

۷- مدخل إلى علوم القرآن والحديث: د. عدنان محمد زرزور» ط المكتب الإسلامي» بيروت» 
الأول ١١٤١ه.‏ 

۸ح المدرسة الحديثية في مكة والمديلة وأثرها في الحديث وعلومه من نشأتها حقق ناية القرن الثاني 
اهمجري: د. محمد الثاني عمر موسى» ط دار المنهاج» الرياض الأول ۸١٤١ه.‏ 

۹-المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» ط دار الفكر» 
بيروت الأول ۲ ھ/؟م. 

٠-المستصفى‏ من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» حقيق : إبراهيم محمد رمضان» 
ط دار الأرقم» بيروت» ومعه فواتح الروت بشرح مسلم الثبوت: لعبدالعلي محمد المندي. 

١-المسند:‏ لأي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر» والشيخ حزة 
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أحمد الزين» ط دار الحديث» القاهرة» ٤۱۹۹م.‏ 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار: عياض بن موسى اليحصي» ط دار الفكر»ء بيروت» الأول 
۸ ھ/1۹4۷م. 
المصباح النير: أحمد بن محمد بن على الفيومي؛ ط دار الحديث» القاهرةء الأولى ٤١١٤٠ه/‏ 
۳م 
الصنف: عبدالرازق بن هام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط المكتب 
الإسلامي» بيروت. الثانية» ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م .. 
معام السنن شرح سنن أبي داود: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي» ط المكتبة العلميةء 
بیروت الأول ۱ھ /1۹۸1م. 
المحجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» ط دار الكتب العلمية› 
بیروت الأرل ۰ ھ«ھ/1۹۹4م. 
معجم مقاييس اللغة: أحد بن فارس» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت الأولى ١١٤٠ه.‏ 
مفاتيح الغيب : فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ط دار الفکر» بیروت» ١٤۲۳‏ ه/۲٠٠۲م.‏ 
المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أحمد بن عمر بن إبراهيم يم القرطي مقي هاني 
الحاج» ط المكتبة التوفيقية» القاهرة. 
المقدمة: عبدالر من بن خلدون» ط دار الفجر للتراث. القاهرة» الأولى ۵٥ھ/‏ £ م. 
مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبدالعظيم الزرقاني» تحقيق: هاني الحاج» ط المكتبة 
التوفيقية» القاهرة - بدون تاريخ . 
الهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : لآبي زكريا حى بن شرف النووي» ط دار الفكرء 
بیروت» ۲۱٤۱ھ/‏ ۲۰۰۰م . 
منهج النقد في علوم الحديث: د. نور الدين عتر» ط دار الفكر» بيروت. الثالثةء ١١٤٠ه/‏ 
۱م 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر: أحمد بن على بن حجرء تحقيق: أحد بن سالم المصري» ط مكتبة 
آولاد الشيخ» القاهرة» ٤٠٠۲م.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين المبارك بن محمد الحزري - ابن الأثير» تحقيق: د. 
عبد الحميد هندواي» ط المكتبة العصرية» بیروت الأول ٠٤٩١‏ ه/١٠٠۲م.‏ 
الواح ف عا القرآن: د. مصطفى ديب البغاء وعي الدين ديب ط دار الكلم الطيب» 
مشق» الثانية ۱۸٤۱هھ/‏ ۱۹۹۸م . 

الوخي امحمدي: محمد رشيد رضاء ط المكتب الإسلامي» بيروت› العاشرة» 0 م. 
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الموضوع رة 
الف 
المغدمة ss‏ 0 
المبحث الأول: تعريف الوّخي لغة واصطلاخا N u.‏ 
أولاً: الرَّخي في اللغة O‏ 
ثانا : الوّخي في الاصطلاح E‏ 
الميحث الثاني : إثبات أن السلَّةَ من الوَخي الإلهي 4 
أولاً: أدلة القرآن على أن السنَّة من الرّخى n.‏ 4 
ثانيا : أدلة السَّة الَبويّة على أن السئَة من الوځي E ss.‏ 
ثالتا: انعقاد الإجماع على كون الستّة من الوَځي الإلهي o...‏ 4 
الميحث الثالث : كيفية تلقي النبي بل لوحي السّة المطهرة: FF o.‏ 
أولاً: وقفة مع تلقي النبي بيا لوحي القرآن ss.‏ ۳ 
ثانيا : الكيفيات التي تلقى با النبي ية وحي السنة ss.‏ 0 
اا : الهيئات المصاحبة لتلقي وحي السنة ا f‏ 
رابعًا: إقتداء الأمة بنبيها بيا في تحمل الرواية o‏ 
البح الرابع كيفية أداء HS‏ الستة المطهرة o‏ 
الست ON‏ 


ثانيا: ما الذي أداه النبى ييي في وحي السنَة؟ وما حكم رواية 
المعنى . O‏ 


11۰ 


البحث الخامس : وحى السنّة بين التوقيف والاجتهاد Vo ss.‏ 
آولا: أقسام وحی السلَّة من حيث التوقيف والاجتهاد. Vo o...‏ 
ثانيا : اجتهاد الرسول َي وما آثير جوله لإخراجه من جلة الوّحي . 

۷٦ 
A . ثالثا: تقسيم السنّة إلى تشريعية وغير تشريعية‎ 

المببحث السادس: جع السَّة الثبويّة AV‏ 
أولاً: المرحلة الآولى : مرحلة الكتابة NA‏ 
ثانيًا : المرحلة الثانية : مرحلة التدوين ss.‏ ۳ 
ثالثا: المرحلة الثالثة : مرحلة التصنيف 4 

الحاقة 4 

الفهارس العامة VY‏ 
المصادر والمراجع FF‏ 

۱۹ 


Ss ss. فهرس الموضوعات‎ 
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7 ك CH‏ د و ره ور ل ET‏ 
تم حم الله قله الصف والتشييق والإخرَأج دار المأئور للطباعة والنشر والتؤزيع. 
بالمملكة العربية السعودية : جوال/ ۰۵111۰۱1۲۷ - مصر: موبایل/ .٠٠١۱۲۹۲۷١‏ 


info @daralmathour.com بريد اکازوني‎ 


ل عل تیا محمد وَعَل أروَاجه َال يته وَاَرْض للم عن لاء ء الراشدين 
آي پر وَعُمَرَ ومان علي > وَعَنْ سَائر أضحاب نيك أمّعينء > وَعَنْ النّابعين وَمَنٍ 
بهم بإخسان إلى يوم الينء وَاعُفۇ لَنَّا الله وَازض عتا برمَيك يا ُرَم الراحين. | 
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أستاذ السراسات الإسلامية المشارك بجاممة مبية 
الفشينة المنورة 
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